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 أُم  الْبَرَاهِينِ 
 وْ أَ 

 ى مَ سَ مُ لْ اَ  ةِ يَّ وسِ نُ الس   نُ تَ مَ 
غْرَى   ةَ يدَ قِ عَ لْ اَ   الص 

يْخِ  للََِّّ فِ بالِعَارِ  مَامِ الشَّ  الِْْ
 نَوسِيِ  الْحَسِنِي يُوسَف الس  أَبِي عَبْدِ اللََِّّ مُحَمَّدٍ بْنِ 



 

 
مَ اللَّه  الره  م  بَس   ي م  ح  ب ه  وَ  أَل ه   د  مهحَمه   نَاعَلَى سَي  د   صَلهى اللَّهه ،  ن  الرهح  ل يمًا وَ  صَح   سَلهمَ تَس 

ي خه  مَامه   ال فَق يهه   قَالَ الشه ال حه   لََمَةه مه ال عَ ل  عَاال    اَلْ   ده   ال عَار فه ب اللّه    ال وَل ي    الصه أَبهو عَب د     عه ال وَرَ   الزهاه 
مهحَمهد   نهو ا    اللَّه   السه فَ  يهوسه ي   ب ن   للّ ه  ال    ال حَسَن ي     س  ده  لََ   حَم  لََمه وَالصه وَالسه اللَّهَ   ةه  ول   رَسه أَنه    لَم  ا ع  :  عَلَى 

ل يه يَن  ال حه  مَ ال عَق  ره ف ي ثَلََثَة  أَق سَاك  ت حَالَ [  2]  ، ال وهجهوب  [  1]:  م  حَص  س  به ج  فَال وَا"،  "وَاز  وَال جَ [  3]  ،ة  وَالْ  
ره ف ي   ل  عَ ال  مَا لَْ يهتَصَوه يله مَا  ،  هه مه دَ عَق  تَح  ودَ  ف ي اره صَوه يهتَ لَْ  وَال مهس  ل  وهجه ح    زه وَال جَائ  ،  هه لعَق  ف ي    مَا يَص 

هه ق  ال عَ  وده  . وَعَدَمههه ل  وهجه
ل   مهكَلهف  وَيَج   به ف ي حَق    يَع    أَن    شَر عًا  به عَلَى كه   له يح  تَ وَمَا يَس    وَعَزه   جَله   و لَْنَامَ ر فَ مَا يَج 

ث  ، وَمَا يَجهوزه  ر فَ م  ل  عَلَي ه   لَ ذَل كَ وَكَذَا يَج به عَلَي ه  أَن  يَع  لََمه مه ف ي حَق   الر سه لََةه وَالسه  . الصه
ل  فَ  ش  و  مَ م مها يَج به  يَ  :  فَةً ونَ ص  ره لَْنَا جَله وَعَزه ع  وده 1]وَه  ال وهجه وَال ق دَ 2]،  [  وَال بَقَا3]،  مه [  ،  ءه [ 

مهخَالَ 4] تَعَالَى ل ل حَ [ وه ه  ق يَامههه [ وَ 5]،  ث  د  اوَ فَتههه  س  تَ أَي  لَْ  ،   تَعَالَى ب نَف  ص  ق  يَف  ،  ره إ لَى مَحَل   وَلَْ مهخَص  
دَ 6] فَات   ،ه  ت  هه ف ي ذَاأَي  لَْ ثَان يَ لَ ، ان يهةه [ وَال وَح   . ال ه  وَلَْ ف ي أَف عَ ، ه  وَلَْ ف ي ص 

ه   فَات  س    فَهَذ  ص  فَات    تهسَمهى  ت   ]  عَان ي، مَ ال    ص  يَ:  ال قهد  7وَه  رَادَةه   [ 8]،  رَةه [  تَعَل  قَان  ،  وَالْ   ال مه
ك نَات  ب جَم   ل مه   [9]،  يع  ال مهم  يع  مهتَل  قه ب  ال    ال ع  بَات  وَال جَائ زَات  وَال    جَم  يلََ ال وَاج  تَح    وَه يَ   يَاةه وَال حَ   [10]  ت  مهس 

عه   [11]،  ء  قه ب شَي  له لَْ تَتَعَ  م  يع  قَاتَعَله مه ال    وَال بَصَره   [12]،  وَالسه جه ن  ب جَم  اَلهذ ي   كَلََمه وَال    [13]،  ودَات   ال مَو 
ت  ب  لَي سَ   تَعَلهقَات  ب  عَلهقه ب مَا يَتَعَلهقه  وَيَتَ  حَر ف  وَلَْ صَو  نَ ال مه ل مه م   . ه  ال ع 

تهسَمه ثه  فَات   يهةً   فَاتً ى ص  مه سَب عه ص  نَو  ه ،  مَع  ب ع  ال  لَى وَه يَ مهلََز مَةٌ ل لسه يَ:  ،و  تَعَالَى:  وَه  نههه    كَو 
رً   [14] يعًا[  18]،  ا وَحَي    [17]،  وَعَال مًا  [16]،  مهر يدًاوَ   [15]،  اقَاد  يرًا  [19]،  وَسَم    [20]،  وَبَص 
تَكَل  مًاوَ   . مه

تَح  وَم مه  يَس  تَعَا  يله ا  حَق  ه   ره ف ي  ش  دَ ونَ  لَى ع  أَض  وَه يَ  فَةً،  ه ص  ال  ر ينَ  ش  ال ع  وَ و  اده  [  1]  ه يَ:لَى، 
دهوثه [  2]،  مه ال عَدَ  ال عَدَم  ؤه وَطهره [  3] ،  وَال حه ل ل حَوَ ال مهمَاوَ [  4]،    يَكهو أَ ب    د ث  اثَلَةه  مًانَ  ن   ر  أَن  أَ ،  ج  ذَ  تَ   ي   أَخه

ال  ذَ  ال فَ عَل  اتههه  نَ  رًا م  قَد  يَكهونَ عَرَضً ،  رَاغ  يهةه  م  أَو   ر  ب ال ج  يَقهومه  ل ل ج  ،  ا  هَة   يَكهونَ ف ي ج  م  أَو   لَهه ،  ر  ههوَ    أَو  
هَةٌ  يَتَقَ ،  ج  ب مَكَان  يهدَ أَو   زَ ،    فَ ،  مَان  أَو   تَتَص  ال عَل يه اته ذَ   أَو   ب ال حَوَ هه  يَته ،  اد ث  ةه  ب الص  أَو   فَ  أَو   ،  غَر  ص 

رَاض  أَو  ، ال ك بَر   َغ  فَ ب ال  عَال  أَ   يَتَصه َف  كَام  ف ي ال  َح   . و  ال 



 

يله عَلَي ه  تَعَالَى:  وَكَذَ  تَح  ه  مًا ب نَ لَْ يَكهونَ قَائ    نأَ [  5]ا يَس  س  فَةٌ يَقهومه أَن  يَكهو ب  ،  ف  و   أَ ،  ل   ب مَحَ   نَ ص 
تَاجَ إ لَى مهخَ  ص  يَح  يله عَلَي ه  تَعَالَى:  ،  ص   تَح  دًاا لَْ يَكهونَ وَ أَن   [  6]وَكَذَا يَس  مهرَكهبًا ف ي    ب أَن  يَكهونَ ،  ح 

فَات ه  ف ي  أَو   ،  أَو  يَكهونَ لَهه مهمَاث لٌ ف ي ذَات ه  ،  ذَات ه   ود  يَ أَو   ،  ص  ل  كهونَ مَعَهه ف ي ال وهجه   نَ م     مهؤَثهرٌ ف ي ف ع 
َف عَال    . ال 

تَح   تَعَالَىوَكَذَا يَس  زه [  7]  أَي ضًا  يله عَلَي ه   ك ن   ن  مَ عَ   ال عَج  ء    [8]،  مَام  ال عَالَم    وَإ ي جَاده شَي  نَ   م 
ه ،  وهجه ت ه  ل  مَعَ كَرَاهَ  لَ أَو  ا،  عَ الذ ههول  أَو  مَ ،  دَت ه  لَهه تَعَالَىي  عَدَم  إ رَاأَ ود  ل ي و  أَ ،  ة  ل غَف  ،  لطهب ع  اب  أَو   ،  ل   ب التهع 

عَ  يله  تَح  يَس  تَعَالَىلَ وَكَذَا  له [  9]:  أَي ضًا  ي ه   نَاهه   ال جَه  مَع  ف ي  مَا  وَمَا  لهوم   ته   [10]،  ب مَع  [  11]،  وَال مَو 
مَمه  دَاده الص   ، وَال بَكَمه [ 13]،  ىعَمَ وَال  [ 12]، وَالصه يهة  وَاوَأَض  نَو  حَةٌ م ن  هَذ  فَات  ال مَع   . ه  ض 

كههه له  ع  ف  تَعَالَى: فَ   ف ي حَق  ه  مها ال جَائ زه وَأَ  ك ن  أَو  تَر   . كهل   مهم 
ه   ود  دهو   لَىتَعَاَ   أَمها بهر هَانه وهجه َنههه لَو  لَم  يَكهن  لَهه فَحه ثٌ، بَل  حَ ثه ال عَالَم ، ل  د  ه   مهح  س  لَز مَ  ،  دَثَ ب نَف 

أَحَ  يَكهونَ  يَ أَن   ال مهتَسَاو  رَين   َم  ال  ل  ي  ده  يًا  مهسَاو  ب ه   ن   عَلَ اج  رَ صَاح  سَبَب    ه  ي  حًا  ل يله  ،  مهحَالٌ   وَههوَ ،  ب لََ  وَد 
ده  ال عَالَم  حه ل ل َ ،  وث   أَو   مهلََزَمَتههه  حَرَكَة ،   : م ن  ثَة   ال حَاد  رَاض   ون   سه ع  مَاكه غَي ر ه  ث   اد  ل حَ اوَمهلََز مه  ،  أَو  

رَاض  مه ، حَاد ثٌ  َع  دهوث  ال  ، وَم ن  وهجه عَ  هَدَةه تَغَي ر هَا م ن  اشَ وَدَل يله حه  . ود  إ لَى عَدَم  دَم  إ لَى وهجهوب 
ال  أَ وَ  وهجهوب   بهر هَانه  فَ مها  تَعَالَى:  لَهه  لَم   ق دَم   لَو   َنههه  ثًال  حَاد  لَكَانَ  يمًا،  قَد  إ لَ ،  يَكهون   تَق ره  ى  فَيَف 

د ث   له أَو  التهسَل  ، مهح   . سه
و أَمه وَ  تَعَالَى: فَل َ   ب  ا بهر هَانه وهجه لَهه  ال عَدَمه ال بَقَاء   يَل حَقَهه  أَن   ك نَ  أَم  لَو   ال ق دَمه،فَى  تَ ن  لََْ ،  نههه    عَن هه 
وه  ن   ود  ل كَو  ينَئ ذ  جه ح  بًا،  ه   وَاج  لَْ  وَقَد  وَال جَا  جَائ زًا  كَي فَ  حَادَثًا،  إ لْه  هه  وده وهجه يَكهونه  لَْ  سَبَ ئ زه  قَر يبًا    قَ 

 . وَب قَائ ه   ىه  تَعَالَ م  دَ وهجهوبه ق  
َنههه حَوَادَ  مهخَالَفَت ه  تَعَالَى ل ل  وهجهوب    انه ر هَ ا به وَأَمه  : فَل  ن هَائًا  لَ شَي  ثَ ا لَمَ   لَو    ث    ث لَهَا لَكَانَ حَادَثًا م  ،  م 
 . وَبَقَائ ه  م ن  وهجهوب  ق دَم ه   عَر ف تَ لَمَا  الٌ وَذَل كَ مهحَ 

َنههه  ى ب ن ف س  لَ عَاتَ ام ه   ر هَانه وهجهوب  ق يَ به   وَأَمها تَ لَ ه : فَل  فَةً اجَ إ لَى مَحَل   لَكَانَ  و  اَح  فَةه ص  لَْ    ، وَالص  
فه ب  تَته  فَ ص  يهة ، وَمَو لَْنَا جَله وَعَزه يَج به اَت  صَافه مَعَان ي، وَلَْ ات  ال  ص  نَو  مَا، فَلَ  ال مَع  وَلَو   ،  ة  فَ ص  ي سَ ب  هه ب ه 

تَاجَ إ لَى مهخَ  ثًا، كَي فَ وَقَد  قَامَ ال  اَح  ص  لَكَانَ حَاد  و هَ بهر  ص   ه  تَعَالَى وَبَ  ب  انه عَلَى وهجه  . ه  ئ  اقَ ق دَم 



 

دَان يهة  لَهه وه   ا بهر هَانه وَأَمه  دً يَكه نههه لَو  لَم   تَعَالَى: فَل َ   جهوب  ال وَح  نَ  شَي    دَ جَ ا لَز مَ أَن  لَْ يهو ن  وَاح  ءٌ م 
وم   ينَئ   ال عَالَم  ل لهزه ز ه  ح   . ذ  عَج 
بهر هَانه  وَأَمه  ب ال قه   وهجهوب  ا  تَعَالَى  وَالْ   د  ا ت  صَاف ه   وَال ع  ارَ رَة   وَال حَيَ دَة   ءٌ  ل م   شَي  ا ن تَفَى  لَو   َنههه  فَل  اة ، 

ن هَا لَ  دَ شَي  م  نَ ال حَوَ مَا وهج   .  ث  ادَ ءٌ م 
ع  لَهه تَ اوهجهوب     انه هَ وَأَمها بهر   م  مَاعه   ةه نه وَالس    ك تَابه فَال    ال بَصَر  وَال كَلََم :وَ   ىالَ عَ لسه ج  ا لَو   ضً أَي  وَ ،  وَالْ  

ف  لَم  يَته  دَ  ب هَا لَز مَ أَن  يَته ص  فَ ب أَض  ، وَالص  يَ نَقَائ صه هَا، وَه   . نهق صه عَلَي ه  تَعَالَى مهحَالٌ اد 
به  كَ وَأَمها  ف  ن  و  ر هَانه  تَر    أَو   ك نَات   ال مهم  ل   حَ ع  ف ي  جَائ زًا  فَل َ ه  ق   ك هَا  تَعَالَى:  عَلَي ه   هه  نه   وَجَبَ  لَو  

ن هَ ءٌ الَى شَي  تَعَ  تَحَالَ م  لًَ، أَو  ا س  لًَ لََْ  ا عَق  يلًَ، وَ عَق  تَح  بًا أَو  مهس  ك نه وَاج   . قَله ذَل كَ لَْ يهع  ن قَلَبَ ال مهم 
الر سه  الصه عَ   له وَأَمها  مه  لََمه لَي ه  وَالسه ف ي  ،  لََةه  محَ فَيَج به  ]ق  ه  قه 1:  د  الص   َمَانَةه 2]   ،[  وَال   ]  [3  ]

ه   ل يغ  وا  ب تَب  ل يغه مَا أهم ره تَح  ،  ل ل خَل ق    وَتَب  مه الوَيَس  م  عَلَي ه  لََةه وَاليله ف ي حَق  ه  لََمه أَ صه ه  اسه دَاده هَذ  ، ض  فَات  لص  
]ه  وَ  ا1يَ:  ،  ل كَ [  شَي  2]ذ به ل   ع  ب ف  يَانَةه  وَال خ  نهههوا  [  مها  ي  نَ عَن هه  ء  م  ]  ه  كَرَاهَة ،  أَو   ر يم   ك ت مَانه  وَ [  3تَح 

ل ل خَل   ه   ل يغ  ب تَب  وا   أهم ره مها  م  ء   ال،  ق  شَي  عَلَي ه   م   حَق  ه  ف ي  وَ وَيَجهوزه  لََةه  مَاصه لََمه  َع    السه ال  نَ  م  رَاض   ههوَ 
ي إ لَى نَق  ت ي ة  اَلَ شَر يه ال بَ  م  ال عَل يهة ، كَا  ص  ف ي مَرَالَْ تهؤَد   و ه  ل مَ ت ب ه   . رَض  وَنَح 

ق ه  مها بهر هَانه وهجه أَ وَ  د  مه الوب  ص  لََمه وَا  لََةه صه م  عَلَي ه  لَم  يَ   لسه م  لَو   َنههه لَلَ فَل  قهوا   ده مَ ال كَذ به ف ي ز  ص 
م  ب ال مه خَب ر ه  تَعَالَى، ل تَ  يق ه  تَعَالَى لَهه د  زَ ص  ج  ل ه     ات  ع  لَةَ قَو  ي ف ي كهل    صَدَقَ عَب د  ﴿  :جَله وَعَزه النهاز لَة  مَن ز 

 . ﴾غه عَن  يمَا يهبَله 
بهر هَ  الصه انه وهجه وَأَمها  مه  عَلَي ه  م   لَهه َمَانَة   ال  لََمه وب   وَالسه َنههه   ،لََةه  أَو   فَل  مهحَرهم   ل   ب ف ع  خَانهوا   لَو   م  

وه  لََْن قَلَ  وهه طَاعَةً ف ي حَ بَ ال مهحَرهمه أَو  مَك ره م   ال مَك ره لََمه عَلَ   ق  ه  لََةه وَالسه م الصه َنه  ي ه  رَنَا  أَمَ قَد   اللَّهَ تَعَالَى ، ل 
ت دَا ق  أَق  ب الْ   ف ي  م   ب ه  تَعَاَلى  ء   اللَّهه  يَأ مهره  وَلَْ   ، م  عَال ه  وَأَف  م   مهحَرهم  ب ف  وَال ه  ل   وه    ع  مَك ره ههوَ  ،  وَلَْ  ب عَي ن ه   وَهَذَا 
 . وهجهوب  الثهال ث  بهر هَانه 

رَاض  ال بَشَر يهة    بهر هَانه وَأَمها   َع  م    جَوَاز  ال  هَا ب ه  قهوع  : فَمَشَاهَدَةه وه م  يم  أهجهور ه  إ مها ل تَ ،  عَلَي ه  ظ  أَو   ،  م  ع 
ر ي  ن دَ اللَّه  و  ل لتهن ب يه  ل خَ أَ ،  ن يَاعَن  الد    يسَل   و  ل لته أَ ،  ع  ل لتهش  ر هَا ع  ة  قَد  جَزَاء  وَعَدَم  ر ضَاهه ب هَا دَارَ  ،  الَى تَعَ سه

َن ب يَ  ل يَ ائ  ل  ت بَار  أَح    ائ ه  ه  وَأَو  م  ف ي هَااوَ ب اع  مه الصه  ل ه   .لََمه وَالسه  لََةه عَلَي ه 



 

ه  ال عَ   ىنَ اعه مَعَ مَ ج  وَيَ  ل  هَاقَائ  هَذ  :  قَو    د  كه وله اللَّه   إ لَهَ إ لْه اللَّهه مهحَ لَْ "له نَى،  مهدٌ رَسه يهة    إ ذ  مَع  هلهوه  :  ال 
وَاهه  ل   مَا س  لَه  عَن  كه نَاءه الْ   ت غ  ت قَاره كهل   مَا عَدَا   ا س  نَ هه إ لَي ه ، فَمَ وَا ف  نَ   لَْ   ": اللَّهه لَْ إ لَهَ إ لْه "ى  ع  تَغ  ى عَن   مهس 

تَق رًا إ لَي ه  كهل  مَا عَدَاهه إ لْه اللَّهه كه  وَاهه وَمهف   .  تَعَالَى ل   مَا س 
تَعَالَى: ال وهجهو  وَ يهوج به لَهه  وَاهه، فَهه ل   مَا س  نَاؤههه جَله وَعَزه عَن  كه ت غ  ،  ال ب قَاءَ وَ ،  وَال ق دَمَ ،  دَ أَمها ا س 

النهقَائ ص  ،  نهف س  ب ال  وَال ق يَامَ ،  ل ل حَوَادَث    فَةَ وَال مهخَالَ  عَن   خهله  ،  وَالتهنَز هَ  لَهه  وَيَد  ع   م  السه وهجهوبه  ذَل كَ  ف ي 
فَاته ه    به لَهه ج  إ ذ  لَو  لَم  تَ ،  تَعَالَى وَال بَصَر  وَال كَلََم   ه  الص   تَاجً ،  ذ  ،  أَو  ال مَحَل   ،  د ث  ا إ لَى ال مهح  لَكَانَ مهح 

فَعه عَن هه النهقَائ ص  أَو  مَن   رَاض  ف  ال َ   ن  تَعَالَى عَ   تَنَز هههه   هه ن  ذه م  خَ وَيهؤَ ،   يَد  عَال ه  غ  كَام ه    ي أَف  إ لْه ل زَمَ  وَ   وأَح 
ت قَارههه  له غَرَ إ لَى  ا ف  ص   وَاهه  ال غَن ي  عَن  كهل   مَا زه  جَله وَعَ وَههوَ  كَي فَ  ،ضَهه مَا يهح   . س 

يهؤه  ن هه أَي ضًا أَنههه لَْ يَج به عَ وه ء  م  خَذه م  له شَي  ك نَات   لَي ه  تَعَالَى ف ع  كَهه نَ ال مهم  لًَ وَلَْ تَر  ذ  لَو   ، إ  عَق 
ن هَا عَ بَ عَلَي ه  تَعَالَى  وَجَ  ءٌ م  لًَ شَي  ء  ل يَتَكَمهلَ   لَكَ كَالثهوَاب  مَثَلًَ   ق  ي  ت قَرًا إ لَى ذَل كَ الشه انَ جَله وَعَزه مهف 
هه إ ذ  لَْ يَ   ب ه  مَا  كهله عَن   ي   زه ال غَن  ، كَي فَ وَههوَ جَله وَعَ لَهه    مَا ههوَ كَمَالٌ الَى إ لْه ج به ف ي حَق  ه  تَعَ غَرَضه

وَاهه   .س 
ل    كه تَقَاره  ا ف  ال حَيَاةه وَأَمها  تَعَالَى  لَهه  يهوج به  وَ  فَهه وَعَزه  جَله  إ لَي ه   عَدَاهه  مَا  ال قه ،    ، ة  رَ د  وَعهمهومَ 

ل م  وَ ،  رَادَة  وَالْ    اَ إ  ،  ال ع  لَو   ن هَات  ن  ذ   ءٌ م  يهوج  لَمَا    فَى شَي  أَن   كَنَ  تَق  أَم  يَف  فَلََ  ال حَوَادَث   نَ  م  ءٌ  إ لَي ه   دَ شَي  ره 
إ   تَق ره  يَف  ي  اَلهذ  وَههوَ  كَي فَ  ءٌ،  تَعَالَىوَيه ،  وَاهه مَا س    كهل    لَي ه  شَي  لَهه  دَان يه   وج به  ال وَح  كَانَ  أَي ضًا  لَو   إ ذ   ةَ، 

هله ثَان  ف ي    مَعَهه  تَ ال  يهة  لَمَا اَف  ءٌ ل له وه  وم  عَج  قَرَ إ لَي ه  شَي  تَق ره إ لَي ه  كهل   زه ي يَف  ، كَي فَ وَههوَ اَلهذ  ينَئ ذ  مَا ح  ز ه 
 .وَاهه س  مَا 

ر ه   ب أَس  ال عَالَم   دهوثه  حه أَي ضًا  ن هه  م  ذه  قَ ،  وَيهؤ خه ن هه  م  ءٌ  شَي  كَانَ  لَو   لَ إ ذ   يمًا  اد  ذَل كَ  ءه لشه كَانَ  ي 
ن يًا عَن   تغ  تَق ره إ لَي ه  كهل   اَلهذ ي يَج   هه تَعَالَى، كَي فَ وَههوَ مهس  وَاهه به أَن  يَف   .  مَا س 

ن هه أَي ضًا  نَ ال كَائ نَات  أَنههه لَْ تَأ ث يرَ ل شَي    وَيهؤ خَذه م  نَ وَإ لْه لَز مَ أَن  يَ ،  اي أَثَر  مَ ف    ء  م  تَغ  ل كَ  ي ذَ س 
َثَره عَ  ي يَف    كَي فَ وَههوَ ،  ن  مَو لَْنَا جَله وَعَزه ال  وَاهه عهمهومًا  إ لَي ه  كهل    تَق ره اَلهذ  ل   حَال    مَا س    هَذَا ،  وَعَلَى كه

تَ أَنه  ر  ه   إ ن  قَده نَ ال كَائ نَات  يهؤَث  ره ب طَب ع   . شَي ئًا م 



 

تَ وَأَمه  ر  نَ ال جَهَلَة    كَث يرٌ   هه ف ي ه  كَمَا يَز عهمه تَعَالَى    هه مهؤَث  رًا ب قهوهة  جَعَلَهَا اللَّهه ا إ ن  قَده فَذَل كَ مهحَالٌ  ،  م 
يَ  َنههه  ل  ينَئ ذ   أَي ضًا،  ح  يره  وَعَ   و لَْنَا مَ ص  إ يجَ جَله  ف ي  تَق رًا  مهف  عَال  زه  َف  ال  بَع ض   وَذَل كَ  اد   طَة ،  وَاس  إ لَى   

نَائ  " ن  قَبَل  م   "لٌ، لَمَا عَرَف تَ ط  بَا ت غ  وَاهه جَله   ه  م ن  وهجهوب  ا س  ل   مَا س    . وَعَزه عَن  كه
  : ل  َق سَام  الثهلََثَة  اَلهت ي  لَْ إ لَهَ إ لْه اللَّهه "فقَد  بَانَ لَكَ تَضَم نَ قَو  ر فَته ج به عَلَى ال مهكَلهف  تَ " ل ل  هَا  مَع 

يَ مَا يَ مَو لَْنَا جَله   حَق   ف ي  ، وَه  يله وَمَا يَجه مَ ج به ف ي حَق  ه  تَعَالَى وَ  وَعَزه تَح   . وزه ا يَس 
لهنَا: "مهحَمه  وله اللَّه  وَأَمها قَو  خهله مَ عَلَي ه  وَسَله   صَلهى اللَّهه   "دٌ رَسه فَيَد  ي مَانه ب    ،  َن ب يَاء   ـالْ    وَال مَلََئ كَة    ال 

يهة   مَاو  ر  ال   م  وَال يَو   وَال كهتهب  السه َنههه عَلَي ه  ال،  خ  لََ ل  يع  جَا لََمه ةه وَالسه صه يق  جَم  د  ل  ه  ءَ ب تَص   . ذَل كَ كه
ن هه ؤ خَذه  وَيه  مه وه   م  ل  عَلَي ه  ق  الر سه د  م  جهوبه ص  ت حَالَةه ال كَذَب  عَلَي ه  لََمه، وَا س  لََةه وَالسه وَإ لْه لَم      الصه

لًَ أهمَنَاءه     .يَكهونهوا  رهسه
وَعَزه  جَله  ب ال خَف يهات   ال عَال مه  ل  ،  ل مَو لَْنَا  ف ع  ت حَالَةه  لههَاوَا س  كه يهات   ال مهن ه  ل يهعَلهمهوا      لهوا   س  أهر  م   َنههه ل 

وَأَف عَ النهاسَ ب أَ  م   وَال ه  م   اق  كه ل ه  م  و وَسه هَايَل زَمه أَن  لَْ يَكهونَ ف ي جَ فَ ،  ت ه  يع  ر  مَو لَْنَا جَله وَعَزه    م  َم  مهخَالَفَةٌ ل 
يع  خَل ق ه ، وَأَم    تَارَههم  عَلَى جَم  ي اَخ  م  اَلهذ  ي  لَى س  عَ  نَهه  . ه  ر   وَح 

ن هه  رَاض  ال    وَيهؤ خَذه م  َع  م  جَوَازه ال  ن دَ    بَشَر يَة  عَلَي ه  م  ع  لهو   مَن ز لَت ه  م  وهعه دَحه ف ي ر سَالَت ه  إ ذ  ذَاكَ لَْ يَق 
مها يَز يده ف ي    . هَااللَّه  تَعَالَى، بَل  ذَاكَ م 

هَ   فَقَد  بَانَ  ر فَتههه    ة  ادَ لَكَ تَضَمهنه كَل مَتَي الشه يع  مَا يَج به عَلَى ال مهكَلهف  مَع  وف هَا ل جَم  مَعَ ق لهة  حهره
ل ه  عَ  ي مَان  ف ي حَق  ه  تَعَالَى، وَف ي حَق   رهسه لََ م ن  عَقَائ د  الْ  لََةه وَالسه مه الصه ت صَ   وَلَعَلههَا،  مه لَي ه  خ  ار هَا مَعَ  لَْ 

نَاهه ا   ت مَال هَا عَلَى مَا ذَك ر  لََم  ش  س  مَةً عَلَى مَا ف ي ال قَل ب  م ن الْ   ر عه تَر ج  بَ    جَعَلَهَا الشه ل  م ن  أَحَد   وَلَم  يَق 
ي مَانَ  ب هَا  الْ   ث رَ  فَعَلَ ،  إ لْه  يهك  أَن   ال عَاق ل   ر هَ م  ى  ك  ذ  عَقَائ د   ،  ان   نَ  م  عَلَي ه   تَوَت   اَح  ل مَا  رًا  ض  تَح  مهس 

، حَتهى تَ الْ    نَاهَ ي مَان  تَز جَ مَعَ مَع  م  م  رَار  وَ   يَرَى لَهَا  فَإ نههه ،  ه  وَدَم ه  ا ب لَح  َس  نَ ال    إ ن  شَاءَ اللَّهه   عَجَائ ب  ال  م 
ر  خه تَعَالَى مَا لَْ يَد   تَ حَص   . له تَح 

وَاهه  بهودَ س  ف يقه لَْ رَبه غَي رههه وَلَْ مَع  أَلههه سه نَ ، فوَب اللّه  التهو  عَلَ الَى  ب حَانَهه وَتَعَ س  ن دَ  أَن  يَج  بهتَنَا ع  نَا وَأَح 
هَادَ  الشه ب كَل مَة   ق ينَ  نَاط  ت   لهمَاة  ال مَو  كه مهحَمهد   نَا  سَي  د  عَلَى  اللَّهه  وَصَلهى  ب هَا،  ينَ  عَال م  ونَ     الذهاك ره ذَكَرَهه 
ر ه  ال غَاف لهونَ، وَرَ  ك  ول  اللَّه    ىتَعَالَ   يَ اللَّهه ض  وَغَفَلَ عَن  ذ  حَاب  رَسه ينَ وَ عَن  أَص  مَع  ينَ عَن    أَج  م     التهاب ع  لَهه

، وَسَلََمٌ عَلَى ين  م  الد   سَان  إ لَى يَو  ينَ  ب إ ح  ده للّ ه  رَب   ال عَالَم  سَل ينَ، وَال حَم   . ال مهر 
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ِ الرَّ  حِيمِحْمَنِ ا بِسْمِ اللََّّ دِنَا مُحَمَّ لرَّ ُ عَلَى سَيِ  أَصْحَابِهِ وَسَلَّمَ تَسْلِيمًا كَثِيرًا وَبِهِ  دٍ وَأَلِهِ وَ  صَلَّى اللََّّ
رْ   رْ نَسْتَعِينُ لََ رَبَّ غَيْرُهُ يَا رَبِ  يَسِ   وَلََ تُعَسِ 

مَ قَالَ ال فَق يره ا  طَره ل رَح  مه اَب ي  ب ن   لَي مَان  ي خ  سه ب نه الشه ال وَال ي   ه  مهحَمهدٌ  ة  رَب   ل مهض  ، مهحه   د  ال فهلََن ي 
م يٌّ عَجَم  أَ ] ر  ل مَ الته غَفَرَ اللَّهه خَطَايَاهه وَجَعَلَ ال جَنهةَ مَث وَاهه، أَ  1، [ ي   بَاغ  ي رَفَعَ ع  ده للّ ه  اَلهذ  ، اَل حَم  ينه يد   م  ح  و 

ر فَتَهه عَ  وَجَعَلَ مَع  ل م ،  لََمه  لهف   لَى مهكَ عَلَى كهل   ع  وَالسه لََةه  وَالصه وبًا،  ال عَرَب ي  حَت مًا أَي وهجه سَي  د   عَلَى 
ب ه  ذَ وَال   ل  وَال  و  عَجَم ، وَعَلَى أَل ه  وَصَح  : ي ال فَض  ده ا بَع   كَرَم ، أَمه

ن ي     ي   ل    ى غ رَ ص  الينَ  فَقَد  شَرَحَ بَع ضه ال فَلَه نَوس  ي خ  السه فَأَرَ   لشه م   ل تَ دَنَ ب لهغَت ه  ال فَائ دَة  ا أَن نهعَر  بَهه  عَلَم  
ر  المَن  ، وَسَمَي نَاهه ب ـ ــــل كَ ب ذَ  يد  فَة  ع  هَج  ال فَر يد  ف ي مَع  ح  تَعَانه وَعَلَي ه  الت  ]، ل م  التهو   2: [نه كَلََ و فَأَقهوله وَاللَّهه ال مهس 

 ةُ مَ دِ قَ مُ لْ اَ 
مَهه اللَّهه: "قَالَ   الرَّ   مِبَسْ ال مهصَن فه رَح   ِ حِيْمِحْمَ اللََّّ الرَّ ن ي بَ "نِ  م  اللَّه  طَل بًا  دَأنَا ب  ، يَع   مَا  بَرَكَةَ ال  ب س 

مه نَب دَأهَه  ،  ، وَا س  ن ي رَح    "مَنه الرهح  "هه تَعَالَى غَي ره حَاد ث  ن يَا تَع  يَع  ل    هه مَته رَح    م  مَنه الد  مَ وَال كَاف رَ ههنَا ف ي  ال مهس 
نَ   م  ن يَا  ت بَاغَ الد  ا ع  ،   3ال مَ اع  ر   ي ر   بَاد  يمه "ال ع  ن ي   "الرهح  مَته   تَخهص   4يَع  م ن    هه رَح  رَة   َخ  ال  ف ي  ينَ  ل م  ال مهس 

م  غَي ر  ا م      .ت نَان  عَلَي ه 
ل م  ،  انَ مَا كَانَ كَ   يب    "اللََِّّ   بسم" رَت ي كَانَ مَا كَانَ وَقه   ي وَإ رَادَت يأَي   ب ع     كَائ نٌ ء  كهله شَي    ، أَي   د 

يَة  ف ي  ز  ال َ ف ي   نَة  ال مَاض  ت ه   هَار  ف ي  نه الي ل  أَو   له ام  ل م  مَكَان ه   و وَق  ل م ي  ] ،  رَت ه  اللَّه  وَإ رَادَت ه  وَقهد    كَانَ ب ع  وَب ع 
رَت ي يَكهونه  ، أَ يَكهو مَا    وَإ رَادَت ي وَقهد  َت  نه نَة  الْ  م  َز  ء  كَائ نٌ ف ي ال  ت ه   هَ نه لاوَ   ل  ي  له اة  ف ي  يَ ي  كهل  شَي  ار  ف ي وَق 

رَت ه  وَ   اللَّه    م  ل  ع  ب  يَكهونه    وَمَكَان ه   بَاد    وه سَه    ي نه الس   وَ   ، ب ر هه   ال بَاءه  5، [إ رَادَت ه  وَقهد  ف رَ   يمه ال م    ، ه  ع  م    تههه مَغ  قَ لَهه عه  ، فَأَو 
ف رَت ه  تَق ر يبًاسَه   بَاده بَي نَ ب ر  ه  وَمَغ     . جَاء  رَ ل   وه ع 
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ت وَا لَمَ فه ل  خ  ال عه ف ي  وا   طه   ة  طَالَ إ  اءه  أَنهمَا  فَق يلَ   ، ي ن  و   ال بَاء  الس   عَن   تَازه  ل تَم  ال بَاءه  إ نهمَا  ،  لَت   وَق يلَ 
دَهَالَت   و   طه  م  ال جَلََلَة  بَع  س  يمًا لْ   ظ  يضًا عَن   و   طه ، وَق يلَ أَنهمَا  تَع  و  فَت   ذَ حَ ا  لَمَ ذهوفَة ، فَ ح  ل ف  ال مَ الَ لَت  تَع 
لهوم  لَمَا لَت  و   طه إ نهمَا ، وَق يلَ ق يمَت  مَقَامههَاأَ  يعَ ال عه لَت  عَلَي ه  جَم  تَم     .ا ش 

م   ه يَ  تَعَالَى  اللَّهه  أَن زَلَ  اَلهت ي  لهومه  ك تَاب  اوَال عه تهب  بَعَ أَر  وَ   ئَةه  كه النهب ي    ن  أه   ،ةه  عَلَى  عَشَرَةٌ    دَمَ آز لَ 
لََ  السه ينٌ  6لَ وَأهن ز    ،مه عَلَي ه   س  لََمه خَم  السه عَلَي ه   ئتَ  ش  النهب ي    عَلَى  النهب ي     وَأهن ز لَ   ،  عَلَى  ر يسَ   7عَشَرَةٌ  إ د 

لََمه، وَأهن ز لَ عَشَرَةٌ عَلَى النهب ي   عَلَيه  ال لََمه رَاه  إ ب    سه و ب ي   دَانه لأهن ز لَ الزهبهوره عَلَى اوَ   ،يمَ عَلَي ه  السه لَي ه   عَ ده  وه
التهو    ،مه لََ سه لا مه   ةه ا رَ وَأهن ز لَ  النهب ي    السه عَلَى  عَلَي ه   ع  وَأهن ز لَ لََمه،  وسَى  النهب ي    عَلَى  يله  ن ج  الْ   عَلَي ه     ي سَى 

لََمه  قَ  ،السه    .مَ ره  كَ وَشَرهفَ  مَ له سَ وَ  8اللَّهه عَلَي ه  نَا مهحَمهد  صَلهى  انه عَلَى نَب ي   وَأهن ز لَ ال فهر 
لَ ا ائَةه ك تَاب  دَ ل م  اوَ  لٌ  ة  ال كه ف ي الثهلََثَ   ة  خ  قَانه دَاخ  ، وَال فهر  قَان  لَةٌ ف ي ال فهر  تهب  وَالثهلََثَةه ال كهتهبه دَاخ 
ورَ  ورَةه ف ي سه لَةٌ ف ي ة  ال بَقَرَة ، وَسه ورَةه اال بَقَرَة  دَاخ  ورَة  ال فَات حَة ، وَسه مَ ل بَ ف ي ا لَةٌ خ  فَات حَة  دَال  سه مَلَةه ة ، وَ ل  س  ال بَس 

لَةٌ ف ي ب ائ هَا ، وَل  هَا: ب ي كَانَ  نَا، وَمَع  دَاخ  يَت  بَ مَا كَانَ وَب ي يَكهونه مَا يَكهونه م  أَي   ،  صَاقَ ل   ال  ءٌ اهَذَا سه
لهوم  ب هَ ل صَاقه جَم   َنه ]  ا،يعَ ال عه قه بَي نَ ال عَب د  ل    9. [وَرَب  ه   هَا يَل ص 

مه   "اللَّهه " وَنه جَام ع    ا س  يَة ،  هلهوه  ال  فَات   ل ص  بهوب يَ   الر  ال مهن فَر ده  عهوته  ب ه   ب  ة   ا ن ف رَاده   ، ال حَق يق ي   ود   ال وهجه
رًا، وَقهب ضَ عَن هه   ك  ول ه  ق  تَع  نَة  ال خَل  س  ل  لْ َ اَ ذ  ق  رَسه د  هَاره الص   يزًا، أَي   ا ظ  ت  لََلَ  ال جَ مه ا س    وَاللَّهه ] ،  ج  وا   فه لَ ة  اَخ 

يَ ال عَلَمَ  م  م  ال جَلََلَة [ة  ب ا  اءه ف ي سَبَب  تَس  َنه النهب يه صَله  10، س  مَ ال جَلََلَة  ل  يَ ا س  م  سَلهمَ  لَي ه  وَ  عَ ى الله ق يلَ سه
ف ي ه  ا   زَ   ظ هَره  ج  قَال  هه تَ امهع  ب اللّه     إَذ   يهسَمَى  مَ  لَْ  ا س  اللَّهه   اللَّه  أَي   تَعَالَ إ لْه  فَلَ ى   كَذَل كَ،  وَكَانَ  عَ  ،  سَم  مَا 

ل كَ كهل   م  ب ذَل كَ  أَ ا  ا ن قَرَاضَ نَس  و لَمَا رَاه فَ   ،فَمَاتَ   اهه اللَّهَ سَمَ   ادَ لَهه وَلَدً لَ  مَن  وَ ال كهفَاره ب ذ  تَ الَهه م  ل َ وا   قه ش  نَام ه  ص 
مَاء  اللَّه  تَعَا  مَاءَ م ن  أَس  يَ اللَه لَ أَس  ، ذًا م نَ اللَّه  وَال عَ وَمَنَاةه أَخ    ى وَال عهزَ ته  ى، وَه  يَ ك بَاره    ز يز  وَال مَنَان  وَه 

لْ    نَام   ف ي الَص  أَيَة  جَا  حَي ثه ال قهر آن     ت يَان هَا  ف ي  ال قهر آن   ف ي  دَة    ءَت   وَال عهزهى أَفَرَأَي تهمه  ﴿:  وَاح  تَ  *    اللَه
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رَى ثَ وَمَنَاةَ الثهال   هخ  بَ   ، وَلَْ ﴾ةَ ال  ن  أَك  ،ا إ لْه هَ ره م  بَره َك  نَمه ال  يَ النهف سه ل جَم     الصه ل م  ي وَه  هَا ال مهس   وَال كَاف ر   11ع 
بَادَت هَا ل ه   ، ف ي ع     .﴾هَهه هَوَاهه خَذَ إ لَ تَ مَن  اته أَفَرَأَي  ﴿: وَسَمَاهَا اللَّهه إ لَهًا ف ي قَو 

ب   يَ  م  َنه ل جَلََلَة   ا  م  ا س  وَق ي لَ سه تَعَااللَّهَ   ل  ن هَ   م  اَل فٌ  م ،  ا س  اَلَْف   بَعَةه  أَر  تَعَالَى  لَى  تَأث ره اللَّهه  ا س  ا 
هه ل  وَلَم  يَع   12ل م ه  ب ع   ن هَا  غَي رههه، وَ   م  لَ اَل فٌ م  تههه، وَ لَمَهه مَلََئ كَ ع  اَ اَل فٌ م  ن هَا قه  أَن ب يَامَهه ن هَا اعَ  مَت   س  ئههه، وَاَل فٌ م 

ته  كه ف ي  م    لََث  ثَ   :ب ه  ف ي  ف ي  م    وَثَلََث    الزهبهور  ائ ة   رَ ائَة   وَ ة  ا التهو  ف ي  م    ثَلََث  ،  يل  ائَة   ن ج  د  الْ   وَوَاح  ف ي    ، 
حهف   وَ   صه يمَ،  عَةه إ ب رَاه  وَت  ت س  ف ي    عهونَ  قَ س  وه ان  ال فهر  يَح  ،  لَْ  ل هَا  شَ كه ن هه  م  فه  ء   ذ  تَغَي  ره إ لْه ي  م      ا س  ه   عَن  

دَمٌ  اللَّهه   إ لْه   ىعَالَ تَ  ، وَحَي ثه جَا، وَع  ي رَهه وَرَدَ كَث ي رًا ف ي ال قهر آن  وه ءَت  مَا نَ تَغ  إ لَهَ إ لْه ههوَ ال حَي     اللَّهه لَْ ﴿   :ح 
ن    ﴾ال قَيهومه  :  هه وَحَي ثه نهق صَ م  وه فٌ نَح  مَوَات  وَمَا ف ي ال َ   للّ ه  ﴿  حَر  ن هه صَ  نهق  ، وَحَي ثه ﴾ر ض  مَا ف ي السه   م 

:  ر  حَ  وه نَح  َر ض  ﴿فَان   وَال  مَوَات   السه مهقَال يده  ن هه ﴾لَهه  م  نهق صَ  وَحَي ثه  :  13ثَلََثَةه   ،  وه نَح  رهف   ههوَ  ﴿ 14أَح 
ره  َخ  له وَال  َوه    .﴾ ال 

يَ ا س   م  يَة  ا جَمَعَ مَ مَ ال جَلََلَة  لَ وَق يلَ سه هلهوه  فَات  ال  بهوب يَة  وَ هه م ن  ص  ه ع  ، وَمَ الر  يَة  انَى ال  تَ لهوه  نَاس  هه  غ 
وَاهه له الْ َ  ل   مَا س  دَىهه عَن  كه يَة  ا ح  هلهوه  فَاته ال  وَاهه إ لَي ه ، وَص  ت قَاره كهل   مَا س  بهوب يَة  ا ف  نَى الر  ،  عَشَرَة    ، وَمَع 

وده  [  1]  :وَه يَ  عه [  6]النهف س   وَال ق يَامه ب  [  5]ث   حَوَاد  ل   ل  ةه وَال مهخَال فَ [  4]وَال بَقَاءه  [  3]  وَال ق دَمه [  2]ال وهجه م    وَالسه
نههه تَعَالَىوَال كَلََمه [  8]  وَال بَصَره [  7] يعًا  سَ [  9]  :، وَكَو  يرًا  [  10]م  تَكَل مًا[  11]بَص  ن هَ   ، مه مَت  م  ا  إ ن عَد 

دَةٌ لَم   هله تهو وَاح  د  ال  يةَ ج     . وه 
ف ت س  يَ ب  بهو الر    اته وَص  رَةه  ل  ا[  1]  :يَ وَه    ، ةٌ عَ ة   رَادَةه  [  2]قهد  ل مه  [  3]وَالْ   وَكَونههه  [  4]وَال ع  وَال حَيَاةه، 

رًا[ 5] : تَعَالَى دَان يَةه [ 9]وَحَي ا  [  8]عَال مًا وَ [ 7]مهر يدًا وَ [ 6] قَاد  د   عَ إ ن  ، وَال وَح  دَةٌ لَم  تهوج  ن هَا وَاح  مَت  م    د 
بهوب يَةَ     . الره

حْمَنُ ا" ن  يَ   "لرَّ ال عَ الره   حَمه ر  يَ   يع  مَةَ  وَال خَ ح  ةَ امهةَ  فَعه اصه الد  ،  ف ي  ههنَا  وَال كَاف ر   مهومههَا  ل م   ل ل مهس  ن يَا 
مَاتَ   فَإ ذَا  فَقَط ،  ن ينَ  م  ل ل مهؤ  رَة   َخ  ال  ف ي  هَا  وصه رَجه وَخهصه تَخ  كَمَا  تَعَالَى  مَت ه   رَح  م ن   خَرَجَ    15ال كَاف ره 
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ش  لَْ يَ ا  هَ خ  ل   سَ حَيَةه م ن  ل  ا وصَهَاوده إ لَي ه ، فَلَمَا رَ  تَعه وَلَْ ي إ لَي هَا  م  لَمَاءه عهمهومَهَا وَخَصه ، قَالهوا  فَكهل   اءَ ال عه
ن دَ ال عَ  ، فَلَي سَ لَهَا ع  ت  نَى ب ال مَو  مَة  تهف     .رٌ قَد   اق ل  ن ع 

حِيمُ " الره   "الرَّ حَمه  يَر  ن ي  مَةَ يَع  ةَ خَ ال    ح  وَه يَ اصه رَح  ،  ف  تههه مَ   ل ل مه ي    رَة   َخ  رَاءَ ال  فَلَمَا  فَقَط ،  ن ينَ  م  ؤ 
لَماءه ذَل كَ قَ  ره  ال عه فَال قَد  مَة  ن  ل  الهوا   تَ   ع  مَةه الْ   قَ ب  اَلهت ي  ن ع  يَ  ، وَه  ت  دَ ال مَو  بَع  لََم  ي  ل ل قَل ب  مَةه ر قهةٌ ، الرهح  س    ، 

سَانٌ  أَن عَام   دَ ع  بَ  ن عَامٌ أَ ه  تَعَالَى ي حَق   اهَا ف  نَ عَ مَ وَ  ، الَى مهحَالٌ عَ لَى اللَّه  تَ فَذَل كَ عَ  دَ وَإ ح  سَان   بَع  وَتَفَضَلٌ     إ ح 
دَ تَفَضَل   تَل فه ف ي مَا يَ ،  بَع  عَ وَا خ  مَةَ الره   ىَ د  يَ أه ح  يف  لَ   م  ، فَق يلَ ه  يَ  ط  ، وَق يلَ ه   تَعَجَزه عَن هه عهقهوله النهاس 

يَ الرهاعه ، وَلَْ رَ ئهون ار  ال قَ أَ قَرَ ا مَ لَ  لَو  حَب سَ  ،ءه اال مَ  ره الته ع  ونَ اونَ وَلَْ تَج  ره  .ار عهونَ زَرَعَ ال زه  وَلَْ  ج 
اللََُّّ " عَاءٌ، وَإ  إ ن تهر    "صَلَّى  لَى م  كَت  ال وَاوَ ف ي لَف ظ  صَلهى فَده عَاءه أَو  لَت هَا فَخَبَرٌ، فَالد  ع  نَ ن جه

مَةَ وَاَ "نَا مهحَمهد  د  سَي   ى  لَ  عَ صَلهى اللَّهه "  ،ر  ال خَبَ  ن ي زَادَ اللَّهه الرهح  َمَانَ  ، يَع  ،  ]لْ  مهود  نَا مهحَمهد  ال مَح  عَلَى سَي  د 
لَهه م نَ  لَبه  تَعَالَى ز يَادَ   وَإ نهمَا نَط  الرهح  اتَههمَ اللَّه   َنه  َمَانَ ، ل  وَالْ  ل نَا 16[ مَةَ  لََن   فَكَ حَاص  ل كَو    فَ ي  ،    ن  ههوَ 

ل  لَْ قَ  نَ ال عَذَاب   إ لْه اللَّهه مهحَمهدٌ ره إ لَهَ    و  نَا أَمَانًا م  وَاه  وله اللَّه  صَلهى اللَّهه عَلَي ه  وَسَلهمَ ف ي أَف  ل ه  صَله ل قَ سه ى  و 
تَاحه ال جَنهة  ((  :مَ اللَّهه عَلَي ه  وَسَله  ف  وط  نَ ك  لَ   ))لَْ إ لَهَ إ لْه اللَّهه م  ره ت قَاده ]اَ [  1ة : ]لََثَ  ثَ  ب شه ع  [  3له ][ وَال عَمَ 2لْ  
نهة      .وَمهوَاف قَةه الس 

الثهلََثَ  وط   ره الش  ه   هَذ  ب لََ  قَالَهَا  ل  هَاوَمَن  كه لَم   قَ   كَكَاف ر    فَههوَ   ة   هه الَهَا،  ن  شَ ب    تَن فَع  الد  ف ي  ء   يَا  ي 
رَة ، وَمَن قَالَهَ  َخ  نه ف قَة  ل  وَمَوَاعَمَ ل  ا مَعَ ا وَال  ن يَا ب أَنههه لَْ   17ة   الس  نَاف قٌ نَفَقَت هه ههنَا ف ي الد  وَ مه تَقَاد  فَهه ب لََ ا ع 

ت له وَ  تَ يهق  ونَ وَلَْ يه لَْ يَس  رَة  تَن فَعَهه ف ي ال َ لَْ    ك نَ وَلَ  ، هه لَ ك له مَاؤَ ره ، وَمَن قَالَهَا مَ   ههوَ بَل  ، خ    عَ خَال دٌ ف ي النهار 
ت قَا ع  وَ الْ   نه مهوَاف قَ د   الس  قه   م ن  ة  ة   ال فَاس  وَ  فَهه عَمَل   ن يَ ههنَا    ه  فَعَت  نَ ب  ،  غَي ر   الد  تَ هه  ب أَنه   اف ي  يهق  وَلَْ  لََْ  له 
تَر قه  رَة    هه عه فَ تَن  ك له مَالَهه، بَل  وَ ؤَ ، وَلَْ يَ 18يهس  َخ  ل ده ف ي النهار    ف ي ال  َنههه لَْ يهخ  بَ ب م  عه   إ ن  ل  دَاذ  ق ه ،  ر  ف  ق  س 

إ ن  أه  ن هَا  م  ر جَ  وَال    خ  ت قَاد   ع  الْ   مَعَ  قَالَهَا  وَمَن    ، ت  ال مَو  ن دَ  ع  إ ي مَانَهه  قههه  ف س  يَسَل ب   م ن  لَم   غَي ر    19عَمَل  
وَاف   وَ ال  م  نهة  فَهه ب تَ قَة  الس  ن يَا مه عه، نَفَعَت هه ههنَا ف ي الد  تَر  ت له وَلَْ يه ق  ب أَنههه لَْ يه   د  ؤكَله مَالَهه، بَل  تَن فَعَهه  يه   قه وَلَْ س 
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رَة  ل َ  َخ  لَده ف ي ال  ، إ  نههه لَْ يهخ  دَ  ف ي النهار  ق  بَ ب م  عَت ه  ن عهذ  ر    ار  ب د  عَتههه لَم     جَ من هَا إ ن  أهخ  إ ي مَانَهه    تهسَل ب  ب د 
ن دَ  ، وَمَ   ع  ت  قَالَهَ ال مَو  ه  الن  وط  الثهلََ ش  ا مَعَ هَذ  ل  هَا  ثَة  ره اَلهذ ي  كه ، وَههوَ  ال كَام له م نه  وَ ال مهؤ  تَكهونه لَهه    فَهه

تَاحه ال   ف   . جَنهة  م 
لََ ال" مَةه م نَ اللَّه    "ةه صه ول ه  الرهح  فَاره نَ ال مَلََئ كَة  عَلَى رَ م  وَ    عَلَى رَسه ت غ  س  ول ه  الْ   م    سه ن ينَ  و  م  نَ ال مهؤ 

و   عَاءه،ه   ل  عَلَى رَسه ل ه  تَ ل قَ   الد  ينَ اَمَنهوا  صَلهوا   أَي هَا اَ ئ كَتَهه يهصَلهونَ عَلَى النهب ي   يَ إ نه اللَّهَ وَمَلََ ﴿ى:  عَالَ و  لهذ 
ل ي مًا    .﴾عَلَي ه  وَسَل مهوا  تَس 

سَيِ دِ " هَل  نَاعَلَى  أَو     "،  نَا  م  ل كهنَاسَي  ده  يَم  ال مَ سَي  ده  وَكهلَه  يحٌ،    ين  يَ عَن  ،  ال به هه ا وَ رَ صَح  خَار ي  مَا 
نَا فَذَل كَ  وَ  ل نَا ههوَ سَي  دٌ م  ل مٌ، فَإ ن  قه نَا لَْ ال مَ مهس  َنههه م  يحٌ ل  نَى صَح  ، وَإ  ع  ن   نَ الج  ن    م ن ال مَلََئ كَة  وَلَْ م 

ل نَا أَنههه   ل كهنَا فَ دٌ سَي   قه يحٌ، ههوَ سَ  يَم  نَى أَي ضًا صَح  نَا وَمَال  ي   ذَل كَ ال مَع  َنه كهنَ ده ل كَهه  ا ل  نَا مَا يَم  ل كه م  ده  ي   سه الهه يَم 
َنه  ه  ل  ت يذَان  ا  لَْ  ي ر  مَهَر  وَ زَو جَهَا ب غَ أَن يَ   ه  فَلَهه م ن  أهمهت   ةً اَرَادَ ا م رَ ى اللَّهه عَلَي ه  وَسَلهمَ إ ن   هه صَله عَلَى عَب د    س 

نَا لَْ  ي رههه، بَ هَا غَ  اَن يَزَو جَ دَ اوَكَذَل كَ إ ن أَرَ ،  وَل ي    ل كه م  ه  ل َ ل  أَنههه يَم  ي  ده عَلَى عَب د  ل كَهه السه نههه إ ن دَعَا  يَم 
لََة  وَحَي ثه أَجَابَ  ي  ده ال كَ تههه وَيَت م  صَلََتَهه وَلَْ ا ن سَانًا وَههوَ ف ي الصه له السه دَائ د   شَ لَي ه  ف ي  تَاجه إ  ام له ال مهح   تَب ط 

ه  ي  ده مه   ، وَخَطَبههَا  ور  مه ال  لًَ وَحَالًْ،    ، حَمهدٌ ههوَ السه مودَة  ف ي ه  قَو لًْ وَف ع  صَال  ال مَح  يَ مهحَمهدًا ل كَث رَة  ال خ  م  سه
خَي ره  مَن  وَههوَ  ال حَ   وَخَي ره  دَ  م  وحه ينَ احَمَدَ  د  مهوده وَال  ،  م  مَاء    مَح  السه قَالَ ال َ   ف ي  مهوده ال مَح  وَ  20ف ي   ،   ر ض 

يم  لَعَلَ وَإ نهكَ  ﴿:  الَىتَعَ  ل ق  عَظ  كه ، وَهه ﴾ ى خه ب ير   21وَ تَر  كه التهد  ت يَار  وَتَر  خ  كه الْ   رَادَة  وَتَر  ر يده إ لْه  ، فَلََ يه الْ  
ثَالههه كَالَهه  مَا دَبَرَ اللَّهه  لْه لَْ يهدَب ره إ  وَ لَهه،  اللَّهه تَارَ مَا اَخ    اره إ لْه تَ مَا أَرَادَ اللَّهه لَهه، وَلَْ يَخ   ل مَي  ت  بَي نَ يَدَيه  ، م 

ل     .ال غَاس 
له مَحَا    ي مه ال م    "دٍ مُحَمَّ " َوه ر  ب الْال  لََ ال كهف  ي مه الثهان  هه ب ه  ت  أَمَنَ م ، وال حَاءه حَيَوةٌ  س  ف رَةه ةه مَ يه ، وال م     اللَّه  غ 
ت ه  ب ه   همه ا   ،ل  اله الده ي ن ه  لَى  إ    ي  ، أَ إ لَى اللَّه    يه ع  وَالده لََ وَ " أَي   أَلِهِ وَ"،  د  مَةَ وَالسه مَةَ عَلَى أَل ه ،  زَادَ اللَّهه الرهح 
بَعَ  : ]فَ ةه نَ وَههمه أَر  ، ][  1ر  ، ]وَ [  2أَل  عَل ي   فَر  وَ [  4]،  أَل  عَبهاس  وَ [  3أَل  عَق يل  رَفَاءه أَل  جَع  م ن     ، ههمه الش 

م   قَالَ ال مه وَبَن ي عَب د     بَن ي هَاش  ، وَمَن   بَعَة  نَ  إ  سَاب  م ن  غَي ر  ا ن ت    "إ ن  ي شَر يفٌ : "طَلهب  َر    فَر  لَى هَؤهلَْء  ال 
ت  أهد   رَبَ إ لَى ال مَو     .بَ حَتهى يَق 
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زَادَ اللَّهه   "صَحْبِهِ وَ " ن ي  ال رهح  يَع  ب ه    عَلَى صَح  َمَانَ  وَالْ  ب ي   مَةَ  اح  وَالصه تَ كه ،  اَج  مَن   نًا    مَعَ ل   م  مهؤ 
قَالَ   ،ب مهحَمهد  صَلهى اللَّهه عَلَي ه  وَسَلهمَ وَمَاتَ كَذَل كَ  وَلَمَا  ي ثًا،  و  عَن هه حَد  وَلَم  يَر  بَتههه  ح  ل  صه لَم  تَط   وَإ ن  

تَمَعَ ا   تَرَزه كهل  مَن اَج  تَ   ح    22. شَة  حَبَ كه ال  مَل    ي   ش  ا مَعَهه ك النهجَ ع  مَ ب ه  م مَن أَمَن وَلَم  يَج 
وا    مَشه حَابَةَ  الصه إ نه  إ ي مَان ه   ه  سَبَبه  أَر ض  ال قهر    إ لَى  رَءهونَ  يَق  م   عَهه فَسَم  قَل بَهه    ،آنَ ل لت  جَارَة ،  فَرَقه 

سَله ب إَي مَ  دَام ه ،]   مَ  عَلَي ه  وَسَله ب ي   صَلهى اللَّهه ى النه ان ه  ذَل كَ إ لَ وَبَكَى فَأَمَنَ، فَأَر  لههه إ لَى    مَافَلَ   بَخه جَاءَت  رهسه
[ النهب ي   صَلهى اللَّهه  م  مَهه يهخَد  وَسَلهمَ  عَلَي ه   ال كَر يمَة   23  ه   س  فَقَامَ  ب نَف   ، حَاب ه  َص  م  ل  رَام ه  إ ك  عَلَى  م   لَهه مَجَازَاةً 

د  حَ ص  أَ  ن هه ت ل كَ ال خ  نه كَف  : "هه ةَ، وَقَالهوا  لَ مَ ابههه وَأَخَذهوا  م  ي  صَلهى اللَّهه عَلَي ه   فَلَمَا مَاتَ النهجَ ،  "هَاينَاكَ نَح  اش 
حَاب  َص  وَقَالَ ل  ينَة   ال مَد  وَسَلهمَ وَههوَ ف ي  عَلَي ه   نهصَل   ه : ))النهب ي  صَلهى اللَّهه  م    ىعَلَ   يقهومهوا   ب كه ،  (( صَاح 

ال مَلََ  رَفَعَت هه  لَ  ال هَوَاق ي  ف ي  وَق ي  عَلَي ه    ىله فَصَ اهه  ءَ فَرَ   ،ءئكَةه  بَاله ،  ال ج  قَلَعَت   وَدَفهت   لَ  جَاره  َش  ال  وَقَلَعَت    
ت وَاءً فَأَب صَرَهه، فَصَ تَحَف ضَت  وَ إالت  لََله فَ  تَوَت  الَر ضه ا س   . عَلَي ه    24لهى اَز يلَت  ل ل ق يَال  فَاس 

نًا  "   :وَلَمَا قَالَ  م  زه ب ه  اَ مهؤ  تَر  عَ  ن  مَ م    "ح  تَم  وَلَم  يه مَعَهه  اَج  كَأَب ي    ب ه  صَلهى اللَّهه عَلَي ه  وَسَلهمَ  م ن   ؤ 
زه ب ه ، ثهمه لَهَب  وَأَ  تَر  ، وَلَمَا قَالَ وَمَاتَ كَذَل كَ اَح  ل  تَ   ب ي جَه  بَار  أَ اَر  َخ  ب  ال  تَده وَلَم   ده كَكَع  مَنَ ب ه  ثهمَ اَر 

ع  حَ  لَفه أَبهو بَك  ا  فَ   لهمَ عَلَي ه  وَسَ   ى اللَّهه ي  صَله ب  تهى تَوَفَى النه يَر ج  ت خ  يَ اللَّهه س  جَع  حَتهى  ر  رَض   عَن هه وَلَم  يَر 
تَخ   لََم ،  فه عَمَرٌ رَض  ل  تَوَفَى وَا س  س  ن تَ كه د   ! قَ مَا رَجَعَكَ؟مَرٌ: "فَقَالَ لَهه عه يَ اللَّهه عَن هه، فَرَجَعَ إ لَى الْ  

تَمَع   ول  اللَّهَ   مَعَ  25تَ ا ج  تَ   فَأَمَن تَ ب ه   عَلَي ه  وَسَلهمَ   صَلهى اللَّهه رَسه تَد  جَع  حَته   ثهمه ا ر  ى تَوَفَى صَلهى  فَلَم  تَر 
فَ  وَسَلهمَ،  عَلَي ه   أَف  اللَّهه  وَههوَ  بَك ر   أَبهو  ل فه  تَخ  فَلَ ا س  ن  ي،  م  حَته ضَله  ع   تَر ج  تَوَفَ م   فَمَ ىى  ف  ،  رَجَعَكَ    يا 

ت نَع  النهف س  مَا تَهَوَى، فَلَمَ "  :لَ لَهه قَافَ ،  "زَمَان ي؟! م  ي   لْ   ين نَا ال يَههود  ته إ لَى د  ن ته رَجَع  ته ف ي  قَد  كه ا نَظَر 
ل  هَا  ال كهتهب   ن سَانه   كه ته أَي نَمَا مَاتَ الْ   ين  الْ  ف ي غَي ر  وَجَد  لََ د    ، فَأَمَرَ " ب ي  عَ ، فَهَذَا مَا رَجَ ام  مَاتَ كَاف رً س 

ز ي عهمَ   . ، ولَم  يَن ظهر  إ لَي ه  عهمهرٌ فَصَذَر ه  ر  رٌ ب تَع 
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لَِِبْنِ    شَرْحِ الْبُخَارِي ِ أَيْتُهُ فِي  ءٍ مِنَ الْكُتُبِ، وَاَلَّذِي رَ مْ أَقِفْ عَلَى هَذَا الْكَلََمِ فِي شَيْ قُلْتُ: لَ 
 عَنْهُ، وَقِيلَ  ضِيَ اللََُّّ عُمَرٍ رَ   عَهَدِ   سْلََمَهُ فِيانَ إِ قِيلَ كَ   مِهِ،سْلََ إِ  فِي وَقْتِ  فُ اِخْتَلِ "حَجَرٍ أَنَّهُ قَالَ:  

أَبِي    فِي أَ خِلََفَةِ  وَقِيلَ  عَنْهُ،   ُ اللََّّ رَضِيَ  أَسْ بَكْرٍ  عَ نَّهُ   ُ اللََّّ صَلَّى  النَّبِيِ   عَهَدِ  فِي  وَ لَمُ  ،  سَلَّمَ لَيْهِ 
لُ   ،وَتَأَخَرَتْ هِجْرَتَهُ   . مَا زِدْتُهُ  ، اِنْتَهَى "اِرْتَدَادكِ فِيْهِ يَحْ لَمْ ، وَ رْكٌ رٌ وَتَ هَ شْ اَ وَالَْْوَّ

بَتههه وَلَمَا قَالَ: " ح  ل  صه خَله   26"وَإ ن  لَم  تَط   ، فَأَمَنَ ب ه  وَجَ   اهه وَلَو  ب ه  كهل  مَن لَْقَ اَد  دَ  ف ي الطهر يق 
الص   بَة  دَرَجَةَ  "ح  قَالَ:  وَلَمَا  و  لَ وَ ،  يَر  ي ثً حَ عَن هه    م   خَ   "اد  ب  اَد  يهكَ ه  كهل  مَ له  وَلَم   ب ه   فَأَمَنَ  رَأهَه  وَجَدَ  ن   هه  ل م 

َنه ره دَرَجَةَ ال بَةَ ل  ح  وَلَ يَتههه صَ ؤ  ص  ظَةً خَي رٌ م ن  مَجَال سَة  لهى اللَّهه عَلَي ه  وَسَلهمَ  نهة   و  لَح  ينَ س   عَال م  سَبَع 
ن هه  ذه م  ث لَ   يَأَخه م  م  يَو  له  فَ ك تَا  كه الش   وَسَلهمَ وَ   النهب ي  تَوَفَى  وَ   ،اء  ب   عَلَي ه   حَابَهه تَرَكَ  صَلهى اللَّهه  وَههم    27أَص 

بَعَة  وَع   ائَةه اَل ف  وَأَر  ر ينَ اَ م     .مَانًاأَ ادَههم  ، أي  زَ "سَلَّمَ تَسْلِيمًاوَ "، ال فً ش 
يْخِ سِيرَةُ  نُوسِ يُ  بْنِ  مُحَمَّدٍ   الشَّ  اتِهِ وَكَرَمَ  ي ِ وسَفَ السَّ

يْخُ " الشَّ ثَلََ :  "قَالَ  يهوخه  ]ثَةٌ الش  التهر  1:  شَي خه   ][ وَ 2ق يَة ،  ب يَة  شَي  [  التهر  ]خه  وَشَي خه 3،  شَاد    [  ر  ،  الْ  
بَتَهه  ح  تَنَقَله صه ي  اَلهذ  ق يَة  ههوَ  افَشَي خه التهر  نَ ال عَ  أَو  دَعَاؤههه  ن سَانَ م  ب يَة     ، ص   وَاوَام  إ لَى ال خَ لْ   وَشَي خه التهر 

ي تَنَقَله صه ههوَ اَله  بَتَهه أَو  دَعَاؤههه اذ  ن سَاح  لََق  نَ م  لْ   َخ  مهودَة ، وَشَي خه   ال مَ نَ ال  لََق  ال مَح  َخ  ذ مهومَة  إ لَى ال 
شَاد  ههوَ اَلهذ ي يه  ر  ن  الْ   م   ، هه وَههوَ مهعَل  مه ، سَانَ ال حَلََلَ وَال حَرَامَ عَلهمه الْ  ل هه به تَك ر يمههه وَكه    . يَج 
ي   ع  يَد  حَته اوَلَْ  شَي خًا  ن سَانَ  مَعَ لْ   يَج  صَ   ى  حه   الًْ خ  ي خ  كَمَعَان ي  الشه وف   اَ ره أَل فًا  :  يَكهونه  َل فه  لْ 

ل ه  عَلَي ه  ال لََةه  مَألهوفًا ل قَو  لََ صه مَ ال ق يَاأَق رَبه مه: ))وَالسه ل سًا يَو  ن  ي مَج  لََقًاسَ ا أَحَ   ة  مَ كهم  م  ؤهونَ    نهكهم  أَخ  ال مهوَط 
نَ  يَأل فهونَ اأَك  ينَ  اَلهذ  لَ   فًا  ال  (( فهونَ وَيهؤ  لَي  نَ  يَكهونه  مه  وَاللَه وَ ،  اللَّه ،  طَاعَة   ف ي  يَكهونه  قَل ب   ي نه  شَاك رًا  الش  

َن عَم ه ، وف  وال يَاءه يَكهونه يَأ   ل  ره ، وَال  ن  مه ن هَى عَن  ال  وَيَ مهره ب ال مَع  نه خَاءه كَر  نَ ال  يَكو     .ب  و ذ نه خَائ فًا م 
مَ ال قَاف  إ ذَا  ر  كَس  ب   "هَ ق  فَ "يهقَاله   "الْفَقِيهُ " ال قَاف  إَذَا سَبَقَ غَي رَهه ف ي ال فَهَم ،   ب فَت ح   "هَ فَقَ "، وَيهقَاله فَه 

إ  ب ضَ   "قههَ فَ "قَاله  وَيه  ال قَاف   ال ف  صَ ا  ذَ م    لَهه  سَ ارَ  هه  ب يعَةً ةً يَ ج  ق  ط  أَي   فَ   ،،  ن سَانه  الْ  يَ  يَدَع  حَتهى    ق يهًالَْ 
مَعَ  وف  ال  مَعَاصَالًْ كَ  خ  يَج  مه يهكهونه لَي  نَ ال قَل ب  ف ي طَا:  فَق يه  ن ي حهره عَة   اللَ فه يَكهونه أَلَفًا مَألهوفًا، وَاللَه
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هَمه اَل فَ مَس  اللَّه ، وَال فَاءه يَكه  مًا يَف  لَ أَن يَ أَ ونه فَاه  ، وَال  ق س  قَائ مًا ب ال    كهونه يَ ابَ، وَال قَافه  ن ظهرَ ال ك تَ لَةً قَب   اءه يَ ط 
وف  كهونه يَأم ره ب  يَ  ره نَ الوَيَن هَى عَ  ال مَع  ، وَال هَاءه يَكهونه هَار بًا م     .ذ نهوب  ن  ال مهن كَر 

مَ  ال فَق يهه  اللَّهه   هَ فَق    نوَيهقَاله  قَالَ   ، يجَاد  الْ  ره  تَعَالَى:  س  ن سَ ﴿   وَالْ   نه  ال ج  خَلَق ته    إ لْه   وَمَا 
بهدهونَ ل يَ  أَ ﴾ع  إ لْه ،  يره ل يَ   ي   ي ينَ، ص  ن ه  م  مَأَمهور ينَ  لََك   28وا   أَم  بَعَةَ  أَر  خَلَقَ  اللَّهَ  ف ي  إ نه  هَذَا  فَجَعَلَ   ،

ر  ال مَش   ال مَغ  ف ي  وَهَذَا  وَهَذَا  ر ق   نهوب   ال جه ف ي  وَهَذَا  كه ي  ف  ب   ونَ  يهنَاده يَزَالهوا   وَلَم    ، مَال    بَاح  صَ له  الش  
:  ف ي    اَلهذ ي  ، يَقهوله سَاء  وَمَ  ر ق  ل قهوا  "ال مَش  : "، وَيَ "وَلَي تَ هَذَا ال خَل قَ لَم  يهخ  م   وَلَي تههه قهوله اَلهذ ي ف ي ال مَغ ر ب 
ل قهوا    اإ ذَ  خه ب مَاذَا  عَل مهوا   ل قهوا   وَيَقهوله  "خه :  ذ ي  له اَ ،  نهوب  ال جه م   "ف ي  عَل  وَلَي تههه ل مَ و مه إ ذَا  عَل  ا   ل قهوا   خه ،  "مهوا  اذَا 
: "وله يَقه وَ  مَال  لهوا  تَرَكه اَلهذ ي ف ي الش   ل مهوا  ب مَا عَم   . " عَن هه  29وا  مَا نَههوا  وَلَي تهههم إ ذ  لَم  يَع 

مَامُ " سَة  أَ   "اَلِْْ مَامَةه تَكهونه عَلَى خَم  ، ]1ه : ]جَ و  الْ   ي   [ وَإ مَامه  3]  ثَة ،ر  امَامه ال وَ [ وَإ  2[ إ مَامه ال وَح 
ل حَة  وَإ مَامه    [4]،  مَارَة  الْ    كَالنه 5]  ،ال مهص  ي    ال وَح  إ مَامه  بَادَة ،  ال ع  وَإ مَامه  وَ [   ، ال وَار  إ  ب ي   ،   ثَة  مَامه  لَمَاء  كَال عه

ل   مَارَة  كَالس  ، وَإ مَامه الْ   ي، وَإ مَامه ال ع  مَ إ  وَ طَان  ل حَة  كَال قَاض  لََ كَ  بَادَة  امه ال مهص   ة .إ مَام  الصه
الْعَ لِ عَاالْ " الِحُ   لََمَةُ مُ  عَلَي هَا جَ " الصَّ اَلهت ي  دَة   س  ال مهف  تَرَكَ  كَالز  نَ ، وَههوَ مَن   النهاس   وَالسه له  ر قَة   ى 

وَشَ  يمَة   وَالنهم  يبَة   خَ وَال غ  الد  ب   "ان  ر  بِاللََِّّ   الْوَلِي  ،  فَاتههه    "الْعَارِفُ  مَ حَ وَص  به  ال مَوَ س  ك نه  أهم    لَىعَ   اظَبه ا 
تَ  ال مه لطهاعَة  ا مَاك  ف ي  به انَ ج  ن ه  نَ الْ  ي ال مهعَر ضه م  هَوَات  وَالل  ذَات   عَن  ال مَعَاص     .الشه

دَلَْ  اَله وَم ن   و لَْيَت ه   لَمَاءه ئ ل   ال عه حَفَظَهَا  ال مَ هه  أَنه   هه لَ   ت ي  لَو حَ  فهوظ   أَرَى  ال مَنَاح  فَق  م  ف ي  لَهه:  ،  يلَ 
تَر  " له "ئ تَ ا ش  مَ    ف يه  ا خ  تَاره مَا يَع  ه  أَنههه أَخ  س  ن سَانَ ، فَجَرَى ف ي نَف  نَ ال خَات مَة  ،  مَهه الْ  ، فَطَلَبَهه  فَيهنَاله حهس 

هه إ لْه هَذَا ال ك تَابَ، فَاَخ  فَلَ  د  وَانَة  ال عَر  هه ارَ تَ م  يَج  ط  له تهو ك  مَ  30ش  ، فَق يلَ أَر يَهه ف ي أَس     . هه ظَ فَ ، فَحَ ؤ  بًا ب الل ؤ 
ذَ دَلَْ وَم ن   ت لََم  ي مَعَ  يَم ش  أَنههه كَانَ  ال  ت ه  ئ ل  و لَْيَت ه   جَرَةَ  الشه وا   فَمَر  تهفَاحَةً،  ات فَ ،  ن هَا  فَأَخَذَ م  حَ، 

فَوَضَعَهَ  قَل يلًَ،  وا   وهَا،  افَمَشه كَسَره م   لَهه وهَا[ ]،  فَقَالَ  كَسَره وا   31فَلَمَا  ذَهَبًاوَجَده ف ي هَا  فَرَ   م   بَع    عَ جَ ،  ضَهه
تَهَا فَوَ ، فَكَسَ إ لَي هَا وا  اَلهت ي تَح  وهَا نَو يَ، وَأَخَذهوا  ره قَهَا، اَله جَده وهَا  ت ي فَو  وهَا نَو يَ فَكَسَره    .فَوَجَده
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و لَْيَت ه   دَلَْئ ل   يَ ]  وَم ن  كَانَ  وا   أَنههه  فَمَر  جَمَاعَة   مَعَ  يَ  ش  الطهر    ن  جَرَتَي  شَ م  جَ عَلَى  ،  تَي  ياث  يق   ن 
ههمَاأَحَ  م   32[ ده لَهه فَقَالَ  ر ب ه ،  رَى ف ي مَغ  هخ  وَال  ر ق  الطهر يق   أَرَادَ  : "ف ي مَش  فَل يَأ  هَ ذَ مَن  ذه بًا  هَذَي ن   وَرَقَ    خه

جَرَتَي ن   قَهه "الشه فَيَد  يرَ  يَ   ،  فَ ص  ي  ذَهَبًا،  تَح  فَا س  م   هه بَع ضه بَع ضه أَخَذَهه  مَن  ي   ، م  حه إ ظ هَ   هه بَي  ال مَ   ب   اره  نَ  ال  
الشه يَدَي    فَلَمَا    وا   فَمَشه  ، فَصَارَ مَ ي خ  م   وَرَقَهه أَخَذهوهه  ينَ  اَلهذ  دَقه  وا   وَرَجَعَ ذَهَبًا  شه فَلَم  ،  فهوا   يَق ط  لَم   ينَ  اَلهذ   

ي خ  سَأَلهوهه فَ مَ وهه ده يَج   د  يَا شَي خه مَا  "  الهوا :قَ ا، فَلَمَا رَجَعهوا  إ لَى الشه : "" ن  جَرَتَي  الشه ا  نَ وَج  م    ! هَاته هَي  ، فَقَالَ لَهه
مَا! أَي نَ تَلَقهو هَي هَاته  ه  م  نَهه ، وَهَذ  ، إ نهمَا جَاءَت  هَذ  م س  لَع  الشه ر ب هَا جَاءَتَا ان  مَط    ."ارَةه يَ لز   ه  م ن  مَغ 

كَا  أَنههه  و لَْيَت ه   دَلَْئ ل   ش  نَ وَم ن   يَم  ذَت    تَلََم  مَعَ  فَ ي  ر    وا  ر  مَ ه   ثَ ب بَح  لًَ  رَم  فَجَمَعَ  ،  33لََثَ ،    صَب ر 
: م  لَهه فَقَالَ  ذَهَبًا،  ال قَات له "  فَصَارَت   " ]،  34" هَذَا  لَهه:  ؟فَقَالهوا   ال قَات له م    احً ص  نه ] فَسَكَتَ   35، [ "مَا   36، [ لَهه

ن    مَاوا ، فَله فَمَشه  وا  رَجَعَ ثَلََثَةٌ م  م  مَشه دًا،    ب رَةً،م  صَ هه ن  د  م  خَذَ كهل  وَاح  ، فَأَ هه تَلََ وَاح  م  أَن  يَق  ن هه فَأَرَادَ ا ث نَان  م 
مَ فَيَ  مَ تَي  إ لَى صَب رَ تَهه  ب رَ ا صَ ق س  مَات  ق  ادَ ههوَ أَن  يَ ا، وَأَرَ ه  مَعه  ، فَيَ لَهه ب رَ ج  ه ، فَقَ   هَاله كه   الصه س  ب   ذ هَ أَ "  :الَْ لَهه ل نَف 
تَ الس  لَى  إ   وَاَش  لَنَاوق   وَح  امً طَعَا  ر   نَ مَا،  وَ نَ ذَهَبَ   ه  ي  لَ عَ   له م  ح  را  وق   الس  إ لَى  فَمَشَى  تَ ا،  طَعَاأَش  مًا،  رَى 

وَ  تَ اَ فَسَمهمَهه،  ح  ره ش  لَهه:  ،  رَجَعَ وَ   مَارًاو  اَب طَ "فَقَالَْ  فَضَ أ  ل مَ  حَته بَ رَ تَ؟!"  قَتَلََ اهه  فَمَاتَ هه ى  مه  السه وَأَكَلََ  ،  ا، 
ي خه  تَعَالَى،    ءَ عَلَىيَاح  عَا الْ   فَدَ   فَرَجَعَ الشه يَاهه اللَّهه  فَأَح  مَا  ه  فَعَلهوا ،  فَ أَحَد  بَرَهه ب مَا  فَأَخ  ي خه  قَالَ  فَ سَأَلَهه الشه

" : م  ؟! وَل  لَهه : ال مَ أَرَأَي تهم  ن سَانه ب عَي ن ه  خير  قَات لٌ   اله هَذَا قهل ته لَكهم  بَره ، مَا رَءَاهه الْ   مَا أَخ   ي ذِ وَالَّ ":  لْتُ قُ ،  "م 
نَحْوَ الْمَوَاعِظِ   كِتَابِ   فِي إِنَّ  هَ :  جَ الْ   ذِهِ   ةِ  عَلَيْ   يِ دِ سَّ لِلى  رَ قِصَّ مَعَ عِيسَى  لََمُ  السَّ صَ هِ  لَهُ احِبٍ     "  ،

 . هُ زِدْتُ مَا    اِنْتَهَى
وَلَْ  دَلَْئ ل   أَ ت  يَ وَم ن   كَانَ نه ه   ره انَ يه   هه  ل    ،ر  أَخ  مَعَ  وَ  هه   ظ  يَخ  مَ كه أَن   أَرَادَ  رَ ال َ   كَ ل  ذَ   رَهه ب  ا  ء   ب    خ  شَي 

بَرَهه ي ه  سَبَقَهه إ لَ  ه   بَي نَ هَذ  ن كَانَ  له مَ عَق  ال    ي ف ي نَف س  ذَل كَ كَي فَ عَقَلَ هَذَارَ ، فَجَ ، فأَخ  ه  ال بهحَار  يَأك له هَذ 
مَكَ  مَكه    قَالَ لَهه فَ ،  السه رًا ت ل كَ السه لَْيَت ه  أَنههه كَانَ جَال سًا ل  و  دَلَْئ    وَم ن  ،  لََكَلَهَاراهَا لَنَا  ثه تَ حَي    ه يَ جَه 

ذَت ه ، فَقَالهوا   بً : "مَعَ تَلََم  يره ال َ يَا عَج  ل يَاءه ف ي ال  ا! كَي فَ تَط  .  "؟ء  اهَوَ و   فَطَارَ فَأَرَاههم 
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دَلَْ وَ  ت  ئ  م ن   مَعَ  جَال سًا  كَانَ  أَنههه  و لَْيَت ه   ب حَرَ لََم  ل   وا   سه فَأَح  فَخَافَ  ر ي ج  يَ  37ءٌ ي  شَ كَة   ذَت ه ،   ،
تَ  وَأَس   ، فَهَربه م   هه هه بَع ضه بَع ضه يه  ال ههرَ ح  نَ  م  فَله م    ، ي خ  الشه عَن   ب   فَجَاءَت   وَ   مَاو  حَيَةً،  وهه  وَجَده صَلَ 

نَ ال كَائ نَات  ي  ث يرَ ل شَ أ  ته بَ التَ كَ فَ   ا،قهدَامَهه، فَفَقَرَت  فَاهً  فَلَمَا رَجَعَت   جَعَت  رَ ، فَ ت هه ب تَلَ افَرَمَى لَهَا فَ   ،ء  م   ،
فَقَالهوا  سَأَلهوهه   ،" ال حَيَةه :  ه   هَذ  فَقَالَ " ؟مَا  م    ،  "لَهه ه  :  أَنهمَ ب حَيَة    يَ مَا  ال    وله  رَسه ههوَ  ل يَ ج  ا  جَاءَ  هَذَا ق رَ ن    أَ 

 . " حَلََوَت ه  م ن   ابَ ال ك تَ 
يه أَب ي  ي خ   شه  الارَة   أَنههه مَشَى إ لَى ز يَ ئ ل  و لَْيَت ه  وَم ن  دَلَْ  ، فَوَجَده  ب    ن  مَد  سَان  ن دَ رَ   ونَةً ته زَيت لَم  ه ،  ع  أس 

وَرَقَتَهَا   فَبَكَى حَ نَظَرَ ف ي هَ فَ فَأَخَذَ  فَسَأَلهوهه: "ا  مَى عَلَي ه ،  بَكَي تَ تهى أعَ  : "  " ؟ل مَ  م  مَن ي اللَّهه إ نه  عَله فَقَالَ لَهه
 . "هَا ههنَاي قَب ر  

لَْ وَ  ي فَمَرهت  ب قهبهو  38ف لَةً كَانَت  قَا أَنه  ت ه  يَ لَْ ئ ل  و  م ن  د  ،تَم ش  م  ن دَ الهوا   فَقَ   ر ه    : وره ال قهبه   ه  ذ  هَ   النهحَطه ع 
يَ ل ل َ " يفهونَاه  ل يَاء  ل يَص  م  ل يَمهوته حَ له أَ مَ جَ ، فَحَطهوا  فَوَقَعَ  "و  ه  وهه، وَأَكَلهو   د  ي خه فَنَحَره ه  ف  وَ ل    ا ، فَقَالَ الشه   يلَد 
يَافًا 39بَاتَ "نَام :  ل م  ا ن دَنَا أَض  نَاههم  ب  "ع  م   مَ حَ ، فَأَضَف  م  وَدَل  ه  لهوا   مَ حَ ل ه  م  م  عَلَ لًَ ل يَح  بَحَ  ي ه  مَتَاعَهه ، فَلهمَا أَص 

ب ال جَمَ  وَلَدَهه  تَ   ل  غَدًا  يَق  ههم   وَوَجَده تَعَهه  فَجَاءَ  أَم  مهونَ  المَي   س  فَقَالَ ال جَمَل  : ب،  لَههم  نَ "    أبَى  افهكهم  أَص   
ل  ب   كهم  أَت يَ " فَقَالَ: ، "كهم  ل  م  حَ ب   له كه حَم  م   . "وا  عَلَي ه  م  تَح 

دَلَْئ ل  وَ  وَتَرَكَ كه و    م ن   مَاتَ  أَحَدًا  أَنه  يَت ه   كَث يرَ ته لْ  حَالَهه كَ رَ وَتَ   ةً بًا  ال وَلَده  فَشَكَى  رَأَ،  يَق  لَم   وَلَدًا   
فَقَال ل    ، لَمَاء  تَ إ لَ ب   هَ ذ  أَ لهوا : "عه يَف  تَعَالَى  عه اللَّهَ  فَأَد   ، ي خ  قَب ر  الشه ذَهَبَ وَدَعَا وَرَجَعَ  "حه لَكَ ى  فَلَمَا  نَ  كَا، 

 كَأَنههه قَرَأهَه قَب لَ.  كهله ك تَاب  فَتَحَهه 
م ن  دَلَْ  ه  أَو  ت ل  يَت ه  إ نههه ق ي  ل  و لَْ ئ  و  ه  أَنههه مهكَ لَ ف ي وَل د  يذ  فٌ، فَ م  ر  أهم هه   تَت  امَ اش  طَاهه مَعَ أَخ    ينَ ، فَأَع 

تَبَرَ طَعَا ل يَخ  فَرَ مًا  فَ هه،  يَأ كهلهونَ،  وَههم   هه  يَده ي خه جَعَ  الشه فَسَأَلهوهه  يَب ك ي،  مه جَعَلَ  "مٌ ي  ه    رَأَ :  قَالَ:  فَ ،  ؟"ي تَ مَا 
يَةَ "أهم  ي ف ي ال عَذَاب  رَأَي ته  " ي خه ال ف د  طَى الشه َك لَ فَ ،  كَ حَ ضَ فَ ،  لَهَا  ، فَأَع  تَأن فه ال  ي خه مه اس  :  يمٌ ه  ، فَسَأَلَهه الشه
مَة  ره الحَوَلَت  إ لَى  ، فَقَالَ: ""مَا رَأَي تَ؟" يَ "ح  فٌ، وَعَلَمَ أَنه ال ف د  يهوخَ  ، وَعَلَمَ أَنه  ف يده ته   ةَ ، فَعَلَمَ أَنههه مهكَاش  الش 
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فَعه  ن  يَش  فِيذِ لَّ اَ :  تُ قُلْ   ، يَاونَ م ن  هَاههنَا ف ي الد  إِنَّ    ي  نُوسِيِ   السَّ الْعَلََمَةِ  لِلْمُؤَلِفِ  الْكِتَابِ  هَذَا  شَرْحِ 
ةَ  يْخِ أَبِي زَيْدٍ الْقُرْطُبِيِ  مَعَ شَابٍ رِيَ لِ مَا جَ  إِنَّ هَذِهِ الْقِصَّ  مَا زِدْتُهُ.  ىاشِفُ، اِنْتِهَ الُ أَنَّهُ يُكَ قَ  يُ لشَّ
وِلََيَتِهِ   عَنْ   حُ ارِ ذَا الشَّ سَكَتَ هَ   :أَيْضًا  قُلْتُ  تَدِل  عَلَى  رَاحِ  بَعْضُ الشَّ ذَكَرَهَا  مِنْهُا  أَشْيَاءٍ   ،

كْتِمَهُ عَلَيْهِ بِأَنَّ  يَ   نْ أَ شَرْطٍ: "هُ بِ ابَ جَ هِ، وَأَ هِ كَثِيرًا مَعَ قِبْضِ وَجْهِ   رهِ صْحَابِهِ عَنْ تَغْيَ أَنَّهُ سَأَلَهُ بَعْضُ أَ 
عَلَ  أَطْلَعَهُ   َ جَهَنَمٍ اللََّّ فِيْهَامَ وَ   ى  يَقُولُ ضَاقَتْ عَلَ ،  "ا  فَمَا  وَكَانَ  الْفَرْشِ،  إِلَى  الْعَرْشِ  عَالَمِ  يَّ مِنْ 

نِي شَ     يْءٌ مِنْهَا.يَسْر 
قَامَةَ فِي مَسْجِدِهِ، فَدَخَلَ، قِ و مٍ مِنَ الس  لًَ أَتَى بِلَحَ جُ نْهَا أَنَّ رَ وَمِ  وَاللَّحَمُ فِي  40، فَسَمِعَ الِْْ

رْ،  ي ِ هِ لُمْ يَتَغَ ذَا هُوَ بِحَالِ ارهِِ وَطَبَخَ اللَّحَمَ إِلَى الْعِشَاءِ، فَإِ ذَلِكَ، فَلَمَا سَلَّمَ ذَهَبَ إِلَى دَ كَ   رَ بَ ، فَكَ هِ ثَوْبِ 
زَالُ يُوقِ مَ شَارِقٌ نَّهُ لَحَ فَظَ  فَمَا  النَّا  دَ ،  كَمَا  عَلَيْهِ  حَالِهِ  بْحِ وَهُوَ عَلَى  إِلَى الص  ،  ذَكَرَ تَ فَ   ،  عَ ضَ وَ رُ 

فَأَخْبَرَهُ ذَ وَ  يْخِ  إِلَى الشَّ فَقَ هَبَ  أَرْجُ   يَاالَ: "،  النَّارُ،  اْ  وَ عِد  لََ تُ ئِي  انَّ كَلَّ مَن صَلَّى وَرَ أَ   وبُنَيَ  عَلَيْهِ 
 . "وَلَكِنَ أَكْتِمْهُ  ،كَ وَلَعَلَ هَذَا اللَّحَمُ مِنْ ذَلِ 

يْهِ  ، فَشَكَى إِلَ شَيْئًا   يَفْهَمُ  42 لََ يُكَادُ لََدَةِ بِ لْ ا  ي غَايَةِ أَصْحَبِهِ فِ بَعْضِ  مَعَ  أَنَّهُ كَانَ   41وِمْنَهاَ 
ةً مِنَ الزَّمَانِ وَلَمْ أَدْرِكْ مِنْ  يِ دِ يَا سَ ذَاتَ يَوْمٍ قِلَّةَ الفَهَمِ، وَقَالَ: " ،  " ا الَْْمْرِ شَيْئًاذَ هَ ي صَحَبْتُكَ مُدَّ

ُ عَ   فَقَالَ لَهُ  يْخُ رَضِيَ اللََّّ طْلَبُ اِعْتِقَادِهِ مِنْكَ، فَقُلْ   وَسَأَلَكَ مُنْكِرٌ وَنَكِيرٌ عَمَّا يَ تَّ مُ   ذَا أَنْتَ إِ : "نْهُ الشَّ
نُوسِي  ا تِلْمِيذُ نَ ا: أَ مَ لَهُ  جُلُ رَ "السَّ مَا النَّوْمِ، فَقَالَ لَهُ: " لِحِينَ فِياصَّ اءَهُ بَعْضُ ال، فَلَمَا مَاتَ ذَلِكَ الرَّ

بِكَ؟  ُ اللََّّ فَقَالَ "فَعَلَ   ، " وَ "اخَيْرً :  وَسَ ،  الْمَلِكَانِ  أَتَاهُ  أَنَّهُ  يَطْلَبُ أَ ذَكَرَ  عَمَّا  مِنْ   لََهُ  فَقَالَ  هُ اِعْتِقَادَهُ   ،
نُوسِي ِ : "لَهُمَا   ، فَأَنْصَرِفُ عَنْهُ. "أَنَا تِلْمِيذُ السَّ

ُ عَنْهُ    ىَ كِ حْ يُ وَ   بَعْضِ الْجَبَابِرَةِ  مِنْ   ا يرً ثِ لَيْهِ كَ يَشْكُواْ إِ إِنَّ بَعْضَ أَصْحَابِهِ كَانَ  عَنْهُ رَضِيَ اللََّّ
بِال يَأَمِرَهُ  وَكَانَ  ذَ بِتِلِمْسَانِ،  عَلَى  بْرِ  أَتَفَقَ صِ  حَتَّى  الْجِبَارُ   لِكَ  ذَلِكَ  لَقِيَ  أَنْ  يَوْمٍ  ،  الْفَقِيرَ   ذَاتَ 

مَاءُ مِنْهُ رْبًا  ضَ   هُ فَضَرَبَ  يْ ، فَ شَدِيْدًا حَتَّى سَالَتْ الدَّ رْسِ، فَلَمَا نَظَرَ إِلَيْهِ  ي  فِ   خِ وَهُوَ جَاءَ إِلَى الشَّ الدَّ
يْخُ أَخَذَتْهُ غَيْرَةُ إِسْلََ  مًا  اتِ خَ ، فَرَسَمَ فِيْهِ  ى حَائِطِ الْمَسْجِدِ الْقِبْلِي ِ وَجَهُ إِلَ غَضِبًا وَتَ ةُ، فَقَامَ مُ مِيَّ الشَّ
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بِخَوْ مَاسِي  خُ  هُ  وَشَقَّ الْوَسَطِ،  خَالِي  يَلْبِثْ ا  فَلَمْ  ا  صَةٍ  شَقَتْ  ارُ بَ جَ لْ ذَلِكَ  أَنْ  وَهُوَ    الْحَالِ،  فِي  بَطَنَهُ 
وقِ وَسَقَطَتْ أَمْعَافِ مَاشِ   43وْرِهِ.ؤُهُ وَمَاتَ مِنْ فَ ي الس 

بَعْضُ ىَ كِ نْهَا مَا حُ وَمِ  الْمُقَارِ   ءِ لََ فُضَ الْ     أَرَادَ مُوَاجَ  أَنَّ سُلْ ةِ بَ مِنَ  تِلِمْسَان  وَالنَّظَرَ هَ طَان  تَهُ 
رَ طَلَبَهُ مَعَ   حْ مَ سْ لَمْ يَ إِلَيْهِ فَ  يْخُ رَضِيَ  الشَّ   خَرَجَ وْمٍ أَنْ  ، فَأَتَّفَقُ ذَاتَ يَ  لِذَلِكَ فَاَمْتَنِعُ هُ لَهُ ذَلِكَ، وَتَكَرَّ

ُ عَنْهُ مَعَ بَعْضِ أَصْحَابِهِ إِلَى   يْخِ الْعَارِفِ بَحْرِ الْمَعَارِفِ الْغَوْثِ   بَنَةِ جَ الْ اللََّّ   ي دِ  سَي ِ لِزِيَارَةِ قَبْرِ الشَّ
ُ عَنْهُ وَاَعْادَ عَلَيْنَا مِنْ بَرَكَاتِهِ، فَبَ   لتِ لَمْسَانِ عَيْبٍ أَبِي مَدْيُنٍ اشُ  نْدَ قَبْرِ  جَالِسٌ عِ يْنَمَا هُوَ  رَضِيَ اللََّّ

يْخِ إِذْ   لْطَانِ وَ اسِ لنَّ ا  رَءَاهُ بَعْضُ الشَّ لْطَ أَخْبَرَهُ بِذَلِكَ، فَ ، فَذَهَبَ إِلَى الس  كَتِهِ  لُ مَمْلِ هْ أَ وَ انُ  خَرَجَ الس 
الْجَ  إِلَى  فَلَمَا  مُسْرِعِينَ  بِهِ،  وَالَِجْتِمَاعِ  لِرُؤْيَتِهِ  الشَّ بَانَةِ  مُقَ رَآهُمْ  َ  يْخُ  اللََّّ سَأَلَ  الْجَبَانِةِ  نَحْوَ  بَلِينَ 

هُمَا اللََُّّ يَ   نْ تَعَالَى أَ  عَلَى   45واْ فُ قَ حَتِي وَ   اْ و اءُ جَ فَ   ،حَجَرِينَ  44ي اَعُينِهِمْ  تَعَالَى فِ خْفِيهِمَا عَنْهُمْ، فَرَدَّ
يَ  فَلَمْ  الْجَبَانَةِ  نَحْوَ  قَفَلِسُ  يْخِ،  الشَّ اقَبْرِ  يْخَ  الشَّ صَاحِبَ لسَّ رَواْ  وَلََ  فَقَالُواْ نُوسِيَّ  اَلَّذِي  هُ،  جُلِ  لِلرَّ  

"هُمْ رَ بَ أَخْ  يْخُ :  الشَّ نُوسِي    أَيْنَ  فَ "؟السَّ يْخِ  ،  الشَّ رَأسِ  عَلَى  هُ  يَد  حَجَرٌ،  تَ عْ مَ وَضَعَ  أَنَّهُ  زَعْمِهِ  فِي  قِدًا 
هِم"،  دِ مَقْصَ   بِينَ عَنْ ئِ ا ، فَرَجَعُواْ خَ "!هُ جَالِسًا هَاهُنَاتَرَكْتُ لَقَدْ  هَ إِلََّ هُوَ   اَلَّذِي لََ إِلَ وَاللََِّّ وَقَالَ لَهُمْ: "

 . دْتُهُ ى مَا زِ نْتَهَ اِ 
ن يَا"الزَّاهِدُ " نَ الد  عَهه،ره فَ   يذ  ، وَههوَ اَله ، ال فَاره م  ي،    ههوَ اَلهذ ي، وَ "الْوَرِعُ "  قَ مَا جَم  ط  يَأ بَى مَا يَع 

مُحَمَّدٍ "  ِ اللََّّ عَبْدِ  نُو اِ   أَبُو  السَّ يُوسُفَ  زَارًا  "سِي ِ بْنِ  سَانه م  وبٌ إ لَى سَنهوسَة  مَ ،  مَن شَئًا الت  ل م  يَ  ن سه ، وَه 
مَ جَ  َن دَلهس   ال  زَائ ر   ج  م ن   يرَ ز يرَةٌ  رَ شَ   اهَ ته س  وَخَ ه  ال يَههود   ان   ف ي  رَان   شَه  ههر   اَش  ثَلََثَةه  وَق يلَ   ، ل يَال  م سه 
رٌ نهصَارَ الوَ  وَشَه  ينَ،    ى،  ل م  ال مهس  يَ  ف ي  وَطَ وَه  طهبَةٌ  قهر  وَقَي  ي  لَ ف يهَا  ،  وَ   انه وَ رَ طَانه  سَانه وَت ل م  تهون سَ 
ال حَسَ   "الْحَسَنِي ِ " ل   نَس  ، وَ ب ن    ن  نَسَبًا، وَههوَ م ن   عَل ي   ينَ جَ   اَلهذ  بَعَة   َر  نَ ال  ثَ ههوَ م  :  م عهوا   كَرَمَات  لََثَ 
شه 1] كَانهوا   فَاءه،  [  وَكَا2]ره ل يَاءه نهوا   [  ]أَو  لهمَاءه   ا  وَكَانهو [  3،  يهوسَفَ دٌ مه مهحَ   مه:وَهه ،  عه ب نه  وَأَبه   بَك ر   ،  و 

ف رَاو إ  ، وَأَبه ال بَاق لََن ي   َس  حَاقَ ال  اذَل ي  وَأَبه  ،ي  ن  س  ه   نَفَعَنَا اللَّهه ، و ال حَسَن  الشه ود  م ه  وَجه  . ب ه  ب مَن  ه  وَكَر 
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  الْبُرَاهِينَ شَرْحُ أُمِ 
يعه    "حَمْدُ للََِّّ الْ " د   جَم  نَاس  ال حَم  لَ فه ، " الَىللّ ه  تَعَ تٌ  ثَاب  أَج  مه وَ"  "ال  ت  لْ     "اللَه رَاق  س  ن س    غ  د    ج  ،  ال حَم 

بَعَةٌ: يَ أَر  يمَ   وَه  ،  وَحَ   ن  اقَد  ثَان  ن هه لَهه [  1] اد  إ لَى    م ن  غَي ر ه  [  4]  لَهه،م ن  غَي ر ه   [  3]   ،غَي ر ه  هه ل  ن  م  [  2]  ،م 
وه غَي ر ه   ن هه لَهه نَح  ي لَم  م  ل حَ اَ ﴿:  ، أَمها م  ذ  ده للّ ه  اَلهذ  :  وَ ،  ﴾وَلَدًا   يَتَخ  وه ن هه ل غَي ر ه  نَح    ﴾ن عَمه ال عَب د  أَنههه أَوَابٌ ﴿م 

:    أَو   وه لهق  وَأَنه ﴿نَح  يم  كَ لَعَلَى خه :  ، وَم ن  ﴾  عَظ  وه ينَ " غَير ه  لَهه نَح  ده للّ ه  رَب   ال عَالَم  كَايَة ،    "ال حَم  عَلَى ال ح 
ي قَ   وَههوَ  كَفَي تَ شَ د  خَي رًا أَو   جَزَي تَ   : وه ثٌ، وَم ن  غَي ر ه  إ لَى غَي ر ه  نَح  كَايَتهنَا لَهه حَاد  ل هَا لَهه  ،  ار  مٌ، وَح  وَكه

َنههه اَلهذ   ر ي الن  عَ ي ل  ص  يَج  عَلَهَا لَهه ر  حَ وَأَخ  مَةَ بَي نَ شَخ     .تهى يَف 
ق ي  إ   "ذَا  لَكَ:  يَته لَ  لَ ال    عه ب  ل مَ  ل    مَاءه عه كه الال مهصَن فهونَ  م   ؟هه د  ل ل حَم  لََةَ  "  "صه  : ههوَ  فَقهل  ده  ره  اَل حَم  ك  ش 

ال حَ  مَ  اق  ي ق  ال مهن ع  ره  ك  الش  ههيَ  لََةه  وَالصه السه مه ل  ي،  مَ  ال مهن ع  " يبَب  ن ع  ره  ك  فَشه وَاج  ،  ال حَق يق ي  ره  م   ك  وَشه بٌ، 
م  السه  مَة    ك نَ لَ  46، مَن دهوبٌ   بَب ي ال مهن ع  ي إ لَى دَفَن  الن  ع  كههه يهؤَد  عَة   47، تَر  ي إ لَى ال ب د  مَة  يهؤَد  ، 48وَدَفَنه الن  ع 

ق  ته   ةه عَ وَال ب د   ي إ لَى ال ف س  ي إ  ، وَال ف س  ؤَد  ره  قه يهؤَد  ، وَال كهف  ر  لهود  ف يلَى ال كهف  ي إ لَى ال خه يَاذه النهار    يهؤَد  ، وَال ع 
يد  ل َ   و  أَ ب اللّه ،   ح  نَ التهو  له م  َوه دَ ههوَ الر كهنه ال  نَ الته نه ال حَم  لََةه ههوَ الر كهنه الثهان ي م  ، فَذ  ح  و  ، وَالصه ره  يد  ك 

يَج  أَ  لَْ  مَا  ه  ل َ ز  حَد  أَو    ، ر  َخ  ال  عَن   ال حَ ئ   دَ نه  وَالم  مَرهةً،  ر   ال عهم  ف ي  مَالههه  ت ع  ا س  بٌ  وَاج  لََةه    بٌ وَاج  صه
بَادَةه اَلهت ي لَم  تَ ا   بَادَةٌ، وَال ع  دَ ع  َنه ال حَم  ر  مَرهةً، أَو  ل  مَالههَا ف ي ال عهم  ت ع  عَ ل  عَ ج  س  لََةَ لَْ تَص  ،  ده  ف ي هَا الصه
لََ " لََمُ وَالصَّ ت مَا  "ةُ وَالسَّ مَلََن   ن  الْ   ك   . ي ه  وَسَلهمَ لَ  عَ صَلهى اللَّهه  "عَلَى رَسُولِ اللَََّّ "اب تَان  الثه  الْ  

ر     "لَمْ اِعْ " ضه وَأَح  دَت كَ  تَي ق ظ  م ن  ر ق  وَا س  لَت كَ  ف  اَن تَبَه  م ن  غ  لَ   كَ نَ ه  ذ  أَي    لَكَ،  أَقهوله  مَا  يلََ  وَأَف هَم  
لَ ال كَلََم ، ل َ  لَ ال كَلََم  فَسَ يَفهوتهكَ أَوه رَ نه مَن  فَاتَهه أَوه عَ وَسَطَهه أَو  أَخ  هَم  م   هه لَ م  ي    ،يَف  : قَالَ الشه "" 49خه لَم   ا ع 

تَق د  "وَلَم  يَقهل    لهوبه ف ي عَقَائ د  الْ     " ا ع  َنه ال مَط  ل مه، وَههوَ ن   امَ ي  ل  ،  عَن    ل ل حَق   مهطَاب قه  ال جَزَمه ال    ال ع    و  أَ  دَل يل 
لَم  لَْ يَخَلهوا  إ مها أَنن سَانَ إ ذَ نه الْ   ل َ  ل  مهرَكهب  أَ   اذَ  ونَ يَكه   ا لَم  يَع  يط  أَو  ذَا جَه  ل  بَس  و  شَاكًا أَو  ظَانًا جَه 

مًا أَو  مهقَل دًا اَله   ذهو   اأَمه   ،أَو  وَاه  وَ  يط  فَهه ل  ال ب س  اَن بَ ال جَه  ي  يش  وَ ذ  لَهه كَال حَش  ، لَْ  سَطه جَه  جَر  رَاق  الشه أَو 
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ل به لَمه وَلَْ يَع   وَ     يَط  ل مًا، فَهه وَ اَلهذ  أَمها  ت  فَاقًا، وَ ا    رًاكَاف  ع  ل  ال مهرَكهب  فَهه هَله ذهو ال جَه  لَهه،    ي يَج  هَله جَه  وَيَج 
وَ كَ  اكه  ا ا ت  فَاقًا، وَأَمها  ف رً افَهه وَ اَله الشه تَوَى فَهه ي اَس  فًا تَرَ   ذ  ، فَإ  ده طَر  يَان  تَو  يبَهه مهس  ذ  يقَهه وَتَك  د  جَحَ   ن  دَهه تَص    تَر 

حه ظَنٌّ وَال مَر جهوحه ا  ده حَ أَ  فَي ن  وَالرهاج  فَةً بَغَي ر     د  عه وَ كَاف رًا ا ت  فَاقًا، وَال مهقَل ده ههوَ اَلهذ ي يَ ، وَهه لطهر  ر ينَ ص  ش  ال ع 
يدَل   ، وَق يلَ ال مهقَل ده ههوَ اَلهذ  لَمَاء  ب غَي    يل  وَالَ ال عه ب له أَق  ، فَإ ن  كَانَ  يَق  وَ كَاف رًا جَ ر  يَ ر  دَل يل  ه  فَهه عه ب رهجهوع  مهقَل د 

جَعه ب رهجه قًاا ت  فَا ه  فَ ، وَأَمها إ ن  كَانَ لَْ يَر  : ]ه  ي  ف  وع  مهقَل د  وَال  له 1 ثَلََثَةه أَق  يم    [ قَو  م  ت ه  تَض  نٌ ل قهوه م    ه  أَنههه مهؤ 
ال حَق    وَعَدَمه  2]،  عَلَى  كَاف رٌ  أَنههه  له  وَقَو  ه  [  دَل ي يَكه   لَْ   رهجهوع  عَلَي ه   يم   ونَ  م  ب تَض  عَلَي ه   ل لنهق ض   لًَ 

وه  له ب ال وَق ف  3، ]ههم  النهصَارَى وَنَح  م نٌ  ل  هَ  [ وَقَو  لَمه.  أَو  كَاف رٌ، اللَّهه ههوَ مهؤ    اعَ 
لَم  أَي هَا ال مهتَ  ل يَاء  اللَّه ، فَ د  لل   50عَطَشه ا ع  رَة  أَو  ونَ خهول  ف ي زهم  يرَةه ق يدَ كَ عَ ده ل م    م  ر  جَ ال    ةٌ صَغ    كَث يرَةه ال ع 

ال 51تَعَلهمَكَ  ل م   قَب لَ ع  عَلَي كَ  بَةَ  ال وَاج  يث  س  ف  ته ال عَقَائ دَ  وَال حَد  ه ، لَْ ف  وَال   52ير   بَ ق  عَن هَا  له  د  يَع  ط لََع    دَ الْ     ع 
ينَ مَح  ال    إ لْه مَن ههوَ م نَ   ت يَاجه إ لَى مَا ف ي هَاح  ا، وَالْ   هَ عَلَي   وم  يرٌ لَهَا ف ي مَا عَل م ته ، إ  53ره يَ  ذ  لَْ نَظ  ، وَه 

ل    رَفَةه اللَّه  تَعَالَى، أَي  مَا ف ي هَا  ]  اللَّه  ب فَض  بهار  الده ا هَ ن  حَاس  وا  ب مه جه ر  تَ   تَعَالَى 54[ مَع  ي وَ عَلَى كه    .نَ او 
 كْمُ الْعَقْلِ حُ 

تَهَا   فَث قه أَيههَا ال حَاف ظه لَهَا أَنه  م  ن يَة  ف ه  َم  كهر  اللَّهَ ب غَايَة  الْ  يمَة  طَرَ مَنه إ ذ    ، وَأَش  مَة  عَظ  دَ  عَلَي كَ ب ن ع 
، نَ النهاس  ظَم  فَبَا  عَن هَا كَث يرٌ م  م  ب أَع  ه  ول  عَقَائ د  الْحُ "  :يَة  رَو    ءهوا  ف ي أهصه يَنْ أَنَّ  الْعَقْلِيَّ  فِي  كْمَ  حَصِرُ 

أَقْسَا ك مه  ،  " مٍ ثَلََثَةِ  ر  أَو  نَفَيه إ ث بَاته ال حه َح   أَم  سَةٌ ل  كَام  هه ال  : خَم  ل هَا ا ث نَى عَشَر  بَعَةٌ ل ل عَا، كه ، وَأَر  ر ع  دَة ،  لشه
ل  وَثَلََثَةٌ ل   سَ ،  ل عَق  يَة  ل  ةه  فَال خَم  ر ع  ر  مه مَ دَ عَ   لشه ،  فَت هَا يه ع  ل  ي إ لَى ال جَه  بَادَتههه،  ال جَاه له ب هَا لَْ تَص  وَ ؤَد  ح  ع 

بَعَةه  َر  يَة  ل  وَال  له  ال جَ  ،ل عَاد  ي إ لَى الش     ب هَاه  ، وَالثه يهؤَد  ك  ل يَة  ل  ةه لََثَ ر  .  ل عَق  ر  ي إ لَى ال كهف  له ب هَا يهؤَد   ال جَه 
يَ  سَةه ل لشَر ع  هه وَ   به اج  ال وَ [  1]  يَ ه    ة  فَال خَم  ،  [  2] ههوَ  ، وَ طَر يده هه، وَههوَ    وَال حَرَامه [  3]ال مَن دهوبه وَطَر يده

و [  4] ]هه ال مَك ره وَال  5،  امهبَا [   ، عَلَ هه وَاج به  ل  حه تَف  مَا  ئ تَ    هه وَ  أَب يتَ إ ن  ش  أَ أَم   فَعَل تَهه  إ ن   لَك نَ  وَإ ن   ،  ث بَتَ، 
عَلَ إ ن  ش  مَن دهو و اللَّهه، وَال  فه ع  يَ   نأَ   ب تَ إ لْه ذ  تَرَك تَ عه  وَإ ن  تَرَك تَ لَم     ،أَث بَتَ   تَ أَن  فَعَل    ،تَ ئ  به ههوَ مَا تَف 
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، وَال  ته  ب تَ وَإ ن فَعَل تَ عه ]رَك تَ أَث بَتَ  تَ إ ن    ،يتَ ئ تَ أَم  أَبَ ش    رَكَ ت  تَ وَ مَا  مه هه حَرَاعَذ به فهو اللَّهه،    ذ  إ لْه أَن يَع 
ئ  إ ن    هه وَ مَا تَت رَكَ هه   وهه وال مَك ره  ، وَال مهبَاحه  لَ أث بَتَ وَإ ن فَعَل تَ   55[ رَك تَ تَ أَن  تَ ش  تَو يَ  مَ م  تهعَذ ب  فَاهه ا اس  طَر 

، لَْ ثَوَابٌ ف ي ف  وَالته  ل  ف ع  نَ ال  م   ك  ك ه . ر  قَابٌ ف ي تَر  ل ه  وَلَْ ع   ع 
يَ أَ وَ  يَةه فَه  كَامه ال عَاد  َح  بَعَةه أَمها ال  ود  رَبَطه   [1]  :ر  ، ] ب وهجه  وهجه [ وَرَبَطه  3رَبَطه عَدَم  ب عَدَم ، ]وَ [  2ود 

ود  ب عَدَم ، ] ، أَ 4وهجه ود  دَم  ب وهجه ود  رَبَطه   مها[ وَرَبَطه ع  ود   وهجه ،     ب وهجه بَع  ود  الشه َك ل  ب وهجه ود  ال  وَأَمها  فَكَرَبَط  وهجه
ب عَدَم   عَدَم   دَم  فَكَرَبَط     رَبَطه  ب عَد  ل َ ا  ع  بَ ك ل   الشه وَأَمها  ع  م   ب عَدَم  ،  ود   ب عَدَم   فَكَرَبَط     رَبَطه وهجه وع   ال جه ود   وهجه

َك ل   دَ رَبَطه ، وَأَمها ال  ود   ع  دَم  ال جهوع  فَكَرَبَط   م  ب وهجه .  56 ع  َك ل  ود  ال   ب وهجه
الثهلََثَةه  ي  وَأَمها  الشه أَشَارَ  فَإ لَي هَا  ل يَةه  ال عَق  "ب    خه   ل ه :  لَم   قَو  ال حه ا ع  يَن  أَنه  ل يه  ال عَق  مَ  ثَلََثَة   ك  ره ف ي  حَص 

صَاره ده "م  أَق سَا َن ح  ء  ف  ، الْ  ي  ي  ي الخهوله الشه إ  شه يَتَعَدا ذ   ء   [  3]  ،ةِ وَالَِْسْتِحَالَ [  2]  ، الْوُجُوبِ [  1]"  هه لَْ 
فِي  جِ فَالْوَا"،  "وَازِ وَالْجَ  رُ  يُتَصَوَّ لََ  مَا  عَ الْ بُ  ق  "هُ مُ دَ عَقْلِ  مه  يهن قَس  فَال وَاج به  مَي ن  ،  بٌ  1] 57: س  وَاج   ]

[ ، ور يٌّ ره ور ي  كَابٌ نَظَر يٌّ وَوَاج  [  2ضه ره م  مَثَلًَ، وَال وَاج به ل ل    ي ز  لتهح  ، فَال وَاج به الضه  ق دَم  النهظَر ي  كَال    جَر 
ر كه وه جَله وَعَزه   ل مَو لَْنَا تَد  فَلََ  وبَ ،  إ لْه جه بَ هه  تَن    دَ ع    يهؤَد ي عَ أَن   إ لَى مَا  ر   ظهرَ  و  الده نَ  إ لَي ه  م  وب ه   دَمه وهجه

 . ن  ال مهحَالَي   وَالتهسَل سَل  
مَا  " ارُ صَوَّ يُتَ لََ  وَالْمُسْتَحِيلُ  فِي  وُجُودَ   فَال  "هُ لعَقْلِ  مَي ن  ،  قَس  إ لَى  مه  يهن قَس  يله  تَح  [  1]  :مهس 
يلٌ  تَح  ور يٌّ   مهس  ]ضَره نَظَر  2،  يلٌ  تَح  وَمهس  ور ي  فَال مهس  ،  يٌّ [  ره الضه يله  ال ج  ض  كَعه  58تَح  ال حَرَكَة  و   عَن   م   ر 

يله النهظَر ي  كَوه  تَح  كهون  مَعًا، وَال مهس  ود  وَالس  ، فَلََ ته  الشه جه دَ  ر يك  ل مَو لَْنَا جَله وَعَزه ت حَالَتَهه إ لْه بَع  ر كه ا س  د 
وده  إ  ظهرَ تَن  أَن   يرَ عَدَم  ال عَالَم  مَعَ ره  ، عَدَم  ال عَالَم  ي ه  م نَ لَ إ   هه لَى مَا يهؤَد ي وهجه د  ه  مهحَالٌ ؤ  وَتَق  ود     .يَة  وهجه

: ] "وَعَدَمُهُ لِ وُجُودُهُ  قْ الْعَ فِي    مَا يَصِح    زُ وَالْجَائِ " مَي ن  مه ق س  ور يٌّ جَائ   [1، فَال جَائ زه يهن قَس  ،  زٌ ضَره
فَال جَ ئ  جَاوَ   [2]  ، نَظَر يٌّ ور ي    زه ائ  زٌ  ره كَ الضه ال    يب   ذ  كَتَع  النهظَر ي   وَال جَائ زه  لَنَا،  كهون   وَالس  يع   ال حَرَكَة   مهط 
ي،  وَ  ال عَاص  ت ل كَ  ر كه جَ تهد    فَلََ إ ثَابَة   خَل ق   تَعَالَى ف ي  ا ن ف رَاد  اللَّه   تَن ظهرَ ف ي  أَن   دَ  بَع  إ لْه  ،  ال َ وَازَهه  ف عَال 
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تَ يعَ ط  مه ده ال  فَتَج   لًَ ف ي الطه عَ  مهس  ه ، وَ م  س  يَة   اعَة  لَْ عَمَلَ لَهه م ن  نَف  لًَ ف ي ال مَع ص  تَعَم  ي مهس  ده ال عَاص  تَج 
ه  نَ ن   هه م  ل لَ لَْ عَمَ  س   . ف 

 الْعَقَائِدُ الْوَاجِبَةُ عَلَى كُلِ  مُكَلَّفٍ 
مُكَلَّفٍ وَيَجِ " كُلِ   عَلَى  أهن ثَى  ،"بُ  أَو   كَانَ  كَا  ،ذَكَرًا  أَو  حهر ا  عَب دًا،نَ  ي ا  آ    ج  كَانَ  دَم  ،  اي  ن   أَو  

مٌ ل ل بَال غ  ال عَاق  ب فَت  لهفه  ال مهكَ فَ  م  ا س  وَةَ نَب  غَت  بَلَ ي  ل  اَلهذ  ح  اللَه ، وَال مهكَل  فه ب  هه دَع  َن ب يَاء  نَ ال  ر  ي   م  م ،    كَس  اللَه
رَام ، وَاش  الْ   تَعَالَى ذهو ال جَلََل  وَ وَههوَ اللَّهه  ، وَههوَ ك  ل يف  نَ التهك     .قهةٌ شَ مَ   ت قَاقههه م 
أَوْ    ، وَاهِي عَلَى قَوْلٍ وَامِرِ وَالنَّ ةً مِنَ الَْْ كُلْفَ   فِيْهِ أَنَّ التَّكْلِيفَ هُوَ إِلْزَامُ مَا    التَّحْقِيقُ ، وَ تُ لْ قُ 

قَ   مَا   طَلَبُ  عَلَى  كُلْفَةً  فَقَطْ   رٍ، أَخِ   وْلِ فِيْهِ  مَاتُ  وَالْمُحَرَّ الْوَاجِبَاتُ  لِ  الَْْوَّ فِي  فِي يَ وَ ،  فَيَدْخَلُ    دْخَلُ 
مَاتُ   ، وَالثَّانِي عَامٌّ،   59اتُ كْرُهَ وَالْمَ الثَّانِي الْوَاجِبَاتُ وَالْمَنْدُوبَاتُ وَالْمُحَرَّ لُ خَاصٌّ فَالَْْوَّ وَالْمُبَاحَاتُ، 

 . تَهَى مَا زِدْتُهُ ، اِنْ "لَيْسَ كُلَّ طَلَبٍ اِلْزَامًاوَ ،  اَلْزَمُ طَلَبٍ فَكُلٌّ 
ن سَان  تَ دهثه ف ي  حَ ته   وَال بهلهوغه قهوهةٌ  َف عَالَ الْ   يهةَ ل زَمَهه ب هَا ال  ر ع  يءه    ر فَةٌ ع  مَ   ل   كه ، ل   الشه   60ت ل كَ ال قهوهةَ مَج 

سَ  خَم  لَمَاءه  ال عه لَهَا  فَجَعَلَ  يرٌ،  عَش  عَلََ عَلَي ه   تَرَكه مَات    اَش  ه ال  وا  ،  وَالْ  ن هَا، ذ كهوره  م  ا ث نَتَي ن   ف ي  نَاثه 
تَ  ه   ت  صه وَاَخ  د  م  ا ث نَتَي ن   ب    نَاثه الْ  تَص  الذ كهوره ب وَاح  ن هَا، وَاَخ  تَ   ن هَا،م  نهة  وغ  ثَمَان يَ عَ رَكهوا  ف ي بهله اَش    شَرَ س 
، وَ وَالْ َ  ت  ا لْهنَاثه ب  ن بَات  تَصه تَصه ااَخ  ، وَاَخ  ت لََم . الذ كهوره   ل حَي ض  وَال حَمَل  ح   ب الْ  

ر ع  لَْ ب ال عَ ذَا ال وهجهو هَ   ي ن  ع  يَ   "شَرْعًا"  ل  وَلَْ بَال عَادَة ،به ثَاب تٌ ب الشه فِي  يَعْ   أَنْ "  ق  يَجِبُ  مَا  رِفَ 
ر نَا،"وْلََنَامَ حَقِ    ب يه ، ث يعَن  التهم    "جَلَّ " ، أَي   مَال ك نَا وَنَاص  رَاك  حَق يقَة  ذَات ه   "وَعَزَّ "ل  وَالتهش  وَمَا  " ،  عَن  إ د 

يَجُوزُ   لُ يحِ تَ يَسْ  مِثْ ،  وَمَا  يَعْرِفَ  أَنْ  عَلَيْهِ  يَجِبُ  ذَلِكَ وَكَذَا  عَةٌ إ لَ  61ارَةه شَ لْ   ا  ، "لَ  ى مَا يَج به وَمَا  رَاج 
:يَ  يله وَمَا يَجهوزه تَح  سُلِ عَلَيْهِ " س  لََمُ مُ فِي حَقِ  الر  لََةُ وَالسَّ  ." الصَّ
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ِ تَعَالَى الواجِبَا تُ لَهِيَابَابُ الِْْ   : بُ للََّّ
لِ فَ " يَجِبُ  عِشْ وْ مَ مِمَّا  وَعَزَّ  جَلَّ  صِ رُ لََنَا  ، ثهمه أَشَارَ ب    اض  مَ ن  بَع  أَي  م    "فَةً ونَ  "  ــ"م ن  يَج به

يهةً ي ب ع  تَ  وَعَ إ    ض  جَله  مَو لَْنَا  صَفَاتَ  أَنه  بَةه  لَى  ال وَاج  كَمَالْتَهه  حَصَره ن  تَ   لَهه لَْ زه  إ ذ   ر ينَ  ش  ال ع  ه   هَذ  ف ي   
رَ   زَ عَن  ا، لَك نَ ال عَج  لَهَ ةٌ  تَعَالَى لَْ ن هَايَ  ل يٌّ ب  عَلَ  مَا لَم  يَن ص  فَة  مَع  ذه ب ه   لَْ نهؤَ   ،نَفَلٌ وَلَْ    ي ه  دَل يلٌ عَق  خ 

ل  اللَّهَ تَعَالَى وَكَر     . ه  م  ب فَض 
بٌ عَلَى : ]  وَاج  يَاء  ر فَ سَب عَةَ أش  يَع  ر  1ال مهكَلهف  أَن   تَعَالَى  [ يَع  له  ل يَ تٌ ذَا فه أَنه اللَّهَ  ط  يَع  ،  لََ 

وَيَع  2] أَ [  ذَاتَهه مهخَال  ر فه  ل  نه  الذه سَائ ر  فًا  يَشَبههه   ل يلََ  ر فه 3، ]وَات   وَيَع  فَا[  ب الص   رفٌ  أَنههه مهتهص  ل يلََ   ت  
]   لَهه ط  يَع    ، فَات  الص   نَ  ر فه  4م  وَيَع  ب السه ا  [  ال مَعَان ي  ]ل ب يهة  ت  صَافَ  مَلََز  5،  ر فه  وَيَع  ال مَعَان ي  [  مَةَ 
نَو  ل ل مَ  ر فه ال مه [ 6]  يَة ،ع  فَة ، ] م  قَاتَ تَعَله وَيَع  ر ينَ ص  ش  يع  مهتهعَلهقَات  [ وَيَ 7نَ ال ع  ر فه عهمهومَهَا ف ي جَم   . هَاع 

]ن  يَ وَ  أَق سَام :  ثَلََثَة   إ لَى  فهةً  ونَ ص  ره ش  ال ع  مه  الذ   1قَس  ف ي  يهةٌ  عَدَم  ،  ن  ه  [  ودَةٌ 2]  وَال خَار ج  جه وَمَو   ]  
ه   ،  ن  وَ ف ي الذ   جه وَمَ   [3]ال خَار ج  ه  نَ ال خَار  ن  دهو ه   ف ي الذ   ةٌ ودَ و  يهةه ف ي الذ   ، أَمها ال عَدَم  يَ   ن  وَال خَار ج  ج  فَه 

ل ب  ا ودَةه و  مَ وَأَمها ال  يَةه،  لسه ه  ف ي    جه ،ن  وَال خَاالذ   يَ ال مَعَان ي  ر ج  طَاءَ لََْ   نَا، لَو  كَشَفَ لَ فَه  رَ ال غ  ا  وَأَمه   ،هَاكَنَاد 
ودَةه ف  و  مَ ال   ، ن  دهو ه  ذ   ي الجه يَ فَ نَ ال خَار ج  يهةه.  ه  نَو     ال مَع 

يه وَال   وده  ر  ن قَ وهجه ش  ال ع  مه  فَ ي س  ص  أَق سَام    ةً نَ  أَي ضًا،   62ثَلََثَةه  ه ن   الذ   ف ي  يهةٌ  يَ [  1]عَدَم  مٌ  فه ق س  ص 
  ، مٌ يَ [  2]وَيهوصَفه ،  ص  وَق س  ،مٌ يَو وَق س    [3]فه وَلَْ يهوصَفه فه فه وَلَْ تهوصَفه  ت  له افَ   صَفه وَلَْ يَص  ي تَص 

ب ا وَتهوصَفه  يَة،  نَو  وَال مَع  ال مَعَان ي  فه  تَص   ، وده ال وهجه يَ  ه يَ  ه  تهوصَفه  وَلَْ  فه  تَص  وَالهت ي  ل ب يهة ،  لسه
فه  ل ب يهةه، تَص  يه ال   63السه نَو  وَال مَع  ودَ ةَ مَعَان ي  يَ لَْ ته وَ   ،، وَال وهجه فَ   وصَفه ه  ن هَا، وَ ب ص  فه وَلَْ  صَ ي تهو الهت  ة  م 

فه ه يَ  ل ب يهة وَال وهجه تَص  فههَا السه يَةه تَص  نَو  فَةً  ال مَعَان ي وَال مَع  فه ص  ، وَه يَ لَْ تَص   . وده
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فَةُ النَّفْسِيَّ ال  ةُ صِ 
الْوُجُودُ 1]وَهِيَ  " تَحَي  يثه   "[  وَلَْ  تَكَي  يفه  ا ن عَ  64ب لََ  وده له  قَ وَلَْ  ال وهجه إ لْه  ن هه  عَدَ وَ   ، فَقَط    م  م   ف ي 

عَر   ش  ي خ  ال   فَةٌ عَلَى مَذ هَب  الشه َنه ال وهجهود  ص  ن دَهه عَي نه ي   تَسَام حه ل  ، وَقَالَ  الذهات  لَي سَ ب زَائ د  عَلَي هَا  هه ع 
مَامه الرهاز ي   فَةٌ زَائ دَةٌ عَلَى الذهات  : "الْ    ."ه يَ ص 

لْبِيَّةُ الصَّ   فَاتُ السَّ
ده  ل  اوَ  لَى  وهجوه هو  ال  فَةه  اص  نَ  ص  م  ر ينَ  ش  ص  فَ ل ع  وَه يَ  تَعَالَى،  حَق  ه   ف ي  بَة   ال وَاج  ودَةٌ  ة   جه مَو  فَةٌ 

ثَة  وَلَْ فَا ص  لَْ اللَي سَت  ب حَاد  ، غَن يهةٌ عَن  ال مهخَصه فَات  ال حَوَادَث  دَةٌ ن يَة ، مهخَال فَةٌ ل ص  ، وَاح  [ 2]"،  ذهات 
فَ ، ال ق دَ "مُ وَالْقِدَ  ،ب حَانَهه ال عَدَمَ ال سَاب قَ ل لذهاسه ال بَار ي    سَل به عَن  ةٌ تَ ل ب يه ةٌ سَ مه ص  وَالْبَقَا3]"  ت  ، ال بَقَاءه " ءُ [ 

، ل لذهات  قَ  ح  الْه ال عَدَمَ  ب حَانَهه  سه ال بَار ي  عَن   تَسَل به  سَل ب يهةٌ  فَةٌ  وُمُخَالَ 4]"  ص  لِلْحَ [  تَعَالَى  ،  "ثِ دِ اوَ فَتُهُ 
فَةٌ وَادَ ال فَةه ل ل حَ مهخَ ال   ب حَانَهه ال مه سَل ب يهةٌ تَسَل به عَن  ال بَا 65ث  ص  ،مَاث لَةَ ل ل حَوَ ر ي سه  تَعَالَى  قِيَامُهُ [ وَ 5]" ادَث 

ت قَارَ إ لَى ال مَحَ "بِنَفْسِهِ  ف  ب حَانَهه الْ   فَةٌ سَل ب يهةٌ تَسَل به عَن  ال بَار ي سه ،وَال مهخَ   ل  ، ال ق يَامه ص  ص  لََ  "  صه أَيْ 
صٍ قِ يَفْتَ  مُخَصِ  وَلََ  مَحَلٍ   إِلَى  وَالْوَحْدَ 6]"  ،"رُ  ال بَار ي  ،  "انِيَّةُ [  عَن   تَسَل به  سَل ب يهةه  فَةٌ  ص  دَان يهةه  اَل وَح 
َف عَال  سه  فَات  وَال  لَ "  ،ب حَانَهه الثهان ي ف ي الذهات  وَالص   ثَانِيَ  لََ  ذَاأَيْ  فِي  ب يهه ف ي الته وَههوَ   ،"هِ تِ هُ  نَا،  حَق     ش 
رَى أَنأَ فَ  صِفَاتِ "  ،ثٌ يهكهونَ لَهه ثَال    ح  فِي  يره ف ي حَق   "هِ وَلََ  فَات ه ، ههوَ النهظ  نَا،  ، أَي  لَْ ثَان يَ لَهه ف ي ص 

ثَال ثٌ، لَهه  يهكهونَ  أَن  رَى  أَفْعَ "  فَأَح  فِي  ف ي  "الِهِ وَلََ  لَهه  ثَان يَ  لَْ  أَي   ال  عَال ه ،ف  أَ ،  ر ي ههوَ  حَق   ف    كه شه ، نَاي 
رَى أَن يهكه     .ونَ لَهه ثَال ثٌ فَأَح 

دَام  ده ب إ ي جَاد  اوَههوَ ال مهن فَر   ب يره لَهه ب لََ مَعَال جَة  ، وَ ه  ل خَل ق  وَإ ع  ، وَلَْ عَجَزَ اللَّهه تَعَالَى عَن  ذَل كَ  التهد 
ل   دٌ ف  وَ   ىوًا كَب يرًا، فَاللّهه تَعَالَ عه فَات ه    يدٌ ف  اح  وَ وَ   ،ذَات ه    ياح  دٌ ف ي أَف عَ   ،ص  دَان يهةه الذهاوَوَاح  ت  تَن ف يَ  ال ه ، فَوَح 
نَقَائ ص  ثَلََ  ك يبَ  66ثَ  دَ ات  وَ الذه   تَر  يهةه ا ت   تَعَده ك يبه الهَا، وَال ك م  تهة   س  ذهات  يَكهونَ ب  صَالًْ وَا ن ف صَالًْ، لَْ تَر 

يَاء  أَ  مٌ، ]وَ   [3]وَدَمٌّ،    [ 2، ]دٌ لَ [ فَجَ 1]:  ش  رَقٌ   [ 4لَح  ده ا  [ 6[ وَعَظَمٌ، ]5، ]وَع  ، وَتَعَده  67ذهات  يَكهونَ لوَمهخٌّ
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َع   د  ال  ، كَرَأ س  إ  ب تَعَده يهةه ا ت  صَالًْ تَكهونَ ب أَ ضَاء  ، وَال ك م  ر  ال جَسَد  زَ لَى أَخ  لهوقٌ اء  ال جَوَاه ر  كهله جَسَم  ج     مَخ 
ب تَ كه يَ  ك يب  ونَ  ال جَ ر  ال  و هَ   مَعَ  ر   د   عَن  أَم  فَر  نَفَت   الذهات   دَان يهةه  فَوَح  ذَاتَ ثَال ه ،  نَ  كَو  مَرَكه   ه  هه  م ن   تَعَالَى  بَةٌ 

هَرَي ن    ثَره فَ جَو  وَ أَك  أَن  ،  ا ن ف صَالًْ  يهةه  دَان يهةه تَ ال ك م  فَوَح  تَعَالَى،  كَذَات ه   ذَاتٌ  تَ ذه ال  كهونَ ههنَاك  ذَ ات   ل كَ  ن فَى 
ك  وَوَح    لَهه، تَر  أَي ضًا  نَقَائ ص   ثَلََثَ  تَن فَى  فَات   الص   وَ دَان يهةه  فَات   الص   هَايبَ  ده ا ت  صَالًْ  تَعَده يهةه  وَال ك م   ،

فَات  يَكَ  ك يبَ الص   ير  أَو  جَ   ونَ وَا ن ف صَالًْ تَر  يل  أَو  قَص  ين  أَو  هَز يل  أَو  طَو  ، وَتَعَده قَب    أَو   َ يل  م  كَسَم  ده يح 
و ه ، فَ ال فَات  يَكهونه ك ال بَيَاض  وَنَح  دَةه تَكهونه غَرَ ال بَقَرَةه ال وَاص   لَهه بَي ضَ ح  رَبَة  بَي ضَاءه طَر ف   ] اءه  اهه مهحَج  ال م س 
دَان يهةه ف ي   68[بَي ضَاءه ذهنَب   ال ، فَوَح  فَاته تَن فَى ذَل كَ كه ال مَتَن  يه ، وَال  هه له  الص   فَة   لًْ ب  ةه ا ت  صَاك م  دَ الص   أَن تَعَده

رَتَي ن    كَقهد  هَا  س  نَف  تَكه ثَلًَ مَ   تَي ن  رَادَ إ  وَ ف ي  ن سَان   ال   رَةه  وَقهد  ب الْ   ،  وَالونه  وَال مه ب ت دَاء   ط   يهةه  ة  رَ هَاتهوَسه وَال ك م   ،
أَن    ا ن ف صَالًْ  وَذَل كَ   ، ير  كَالنهظ  ذَاتَ و كه تَ تَكهونه  رَ نَ  أهخ  فه   تَتَص  تَعَالَىات  فَ ب ص    ى  ذَات ه   فَات   كَص     ،

فَات  تَن فَ  دَةه ح  ا]فَوَ  لههه، فَوَ ى عَن هه ذَل كَ الص   َف عَال  تَن فَى كه دَان يهةه ال  تَر عًا وَ ا ث نَي ن  مَ  69[ ح  لًَ مَعهه خ   .  فَاع 
صِفَاتٍ سِ "  ال مَذ كهورَةه   "فَهَذِهِ " ه   "ت   لَ ال  يه نَ ى  و  س  وَ ةٌ ف  ال وهجه ،  يَ  اله  ال  وده  عَن   بَارةٌ  ع  يهةه  س  حَال  نهف 

لهة  لَة   ل  اته غَي ره مهعَ دَامَت  الذه   ل لذهات  مَا  الثهاب تَة   ن ي  كَالتهح    ب ع  دَهَا سَل ب يهةٌ يَع  سَةه بَع  م  مَثَلًَ، وَال خَم  يز  ل ل جَر 
سَةَ  ال خَم  تَسَل به  70أَنه  دَهَا  تَعَاهه لَ   بَع  خَم    فَات  سَ  لَى  بَ أت  يَ   ص  رههَا  ك  ذ  ال ع  ي  ر   ك  ذ  دَ  لَهه،  ع  بَة   ال وَاج  ر ينَ  ش 

، ] [1يَ: ]وَه   دهوثه ، ] [5، ]ل حَوَادَث  ل   وَال مهمَاث لَةه  [ 4[ وَال عَدَمه، ]3، ]وَطهرٌّ   [ 2ال حه ت قَاره ف  ده  [6وَالْ    . وَالتهعَده
َنه   وَ ه يَ هه لَي سَت     فَات  ص    عه ثهمه يَج به لَهه تَعَالَى سَبَ  ، وَلَْ هَا تهضَادٌ، وَ ل  يَ  الذهاته لَْ تهضَاده  ههوَ ه 

ودَ تَ  هَانه ل َ  تَل ز مه وهجه تَلَ س  ، وَالذهاته لَْ تَس  َنه الذه  هه ز مه مَحَل  فَات هَااتَ لَْ وَلَْ غَي رههه ل  ده ب دهون  ص   .  تهوح 
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فَاتُ الْمَعَانِي   الصِ 
]  عَانِي،مَ الْ   صِفَاتِ   تُسَمَّى" الْقُدْ 7وَهِيَ:  وَا"رَةُ [  سَبَع  ل قهد  ،  م ن   لَى  هو  ال  فَةه  ص  ات   فَ ص   71رَةه 

فَاته ال مَعَان ي،   بَة  ف ي حَق  ه  تَعَالَى، وَه يَ ص  ودَةٌ لَي سَت  ب حَادَثَة  وَ وَاج  جه فَةٌ مَو   مهخَال فَةٌ   ، يَة  ن  اوَلَْ فَ   ه يَ ص 
فَات  ال حَوَادَ  ، غَن يه ل ص  ك ن    كهله   ب هَا إ ي جَادَ   ىتَأَت  دَةٌ يَ ، وَاح  لَْ الذَات   ص  مهخَصه ل  ةٌ عَن  اث  دَامَ  وَا  مهم   هه. ع 

رَادَةُ   [8]" فَةٌ "وَالِْْ رَادَةه ص  فَات   72، الْ   بَة    ثَان يهةٌ م ن  سَبَع  ص  فَاته  ف ي حَق  ه  تَعَالَى   وَاج  ، وَه يَ ص 
فَ  ص  وَه يَ  و ال مَعَان ي،  جه مَو  لَي سَ ةٌ  ب حَادَ دَةٌ  وَلَْ ت   مه ة  فَان يه   ثَة   ال حَو خَ ،  فَات   ل ص  غَن يه ال فَةٌ   ، عَن   ادَث  ةٌ 

دَةٌ  ذه ص  لَْ الصه مهخَ ال   ، وَاح  ك ن  ب هَا تَخ    ىيَتَأَت  ات  ل   مهم  يصه كه ود    ،ب بَع ض    ص  وزه عَلَي ه  م ن  وهجه  مَا يَجه
دَار   ق  فَة  وَم  هَة .وَ كَان  وَمَ وَزَمَان   وَعَدَم  وَص     ج 

الْمُمْكِنَاتِ بِجَمِ الْمُتَعَلِ قَانِ  " ك نَاته ق  "يعِ  : ]، ال مهم  مَان  ودٌ، ]  [1س  جه ك نٌ مَو  ومٌ،  2مهم  ده ك نٌ مَع  [ وَمهم 
رَةه وَال   ك ن ال مهو    قهد  تَتَعَلهقَان  ب ال مهم  رَادَةه  تَبَارَكَ وَتَعَ   ود  جه وَالْ   َنه ال حَقه  رَ   هه دَامَهه عَدَمَت  ع  ا  أَرَادَ    الَى إ ن  ل   ةه ال قهد 

دَامَهه    ي وَق ت  وَمَكَان  ف   مَا ب لََ مَعَ أَرَادَ ا ع  ل وًا  ذَل    ن  عَ اللَّهه  ى  الَ عَ تَ   ز  جَ وَلَْ عَ ال جَة   ف ي ه  رَةه كَ عه كَب يرًا، وَال قهد 
رَادَةه تَتَعَلهقَان   َنه   وَالْ   دهوم  ل  ك ن  مَع  ومَ الَى إ ن أَرَادَ إ ي جَادَ تَعَ كَ وَ بَارَ قه تَ ال حَ   ب مهم  ده رَةه ف ي  و   أه  ال مَع  جَدَت هه ال قهد 

إ ي جَادَهه  وَق ت   أَرَادَ  وَمَكَان   مَ   بَلََ ف ي ه  عَ مَعَال جَة     ا  ل وًا  ذَل    ن  عَ اللَّهه  ى  الَ عَ تَ   ز  جَ وَلَْ  عه رَةه   كَب يرًا،كَ  وَال قهد 
تَ  لَْ  رَادَةه  ب ال مَ تَعَلهقَان  وَالْ   إ لْه جه و    لْ   ود   وَ   دَام ه ،  يَ   ال وَاج به ع  مه لَْ  د  وَالْ   وَ   ، ع  رَةَ  تَتَعَله   رَادَةَ ال قهد  قَان   لَْ 
يل  إ   تَح  مَا ب ال مهس  ذ  لَْ فَائ دَةٌ ب ال مهس  يل، لَْ تَتَعَله  ف ي تَعَلهق ه  ي جَاد  ب ه  تَح  وم  إ لْه لْ   ده تَ وَ ،  قَان  ب ال مَع  يله لَْ ال مهس   ح 

ده يه  ج   . و 
ل  وَا  ،"الْعِلْمُ   [9]" سَبَ ل ع  م ن   ثَال ثَةٌ  فَةٌ  ص  فَ مه  ص  حَق     ات  ع   ف ي  بَة   وَه يَ    ه  وَاج  فَاته  تَعَالَى،  ص 

وَه يَ   فَ ال مَعَان ي،  وَلَْ  ثَة   ب حَاد  لَي سَت   ودَةٌ  جه مَو  فَةٌ  مهخَال فَةٌ ة  ان يه ص  ال حَوَادَ ،  فَات   ل ص  غَن يهةٌ ث    عَن     ، 
ص  لَْ الذه ال مه  دَ حَصه ، وَاح  ك ن     ا ت قَانَ   ب هَا   ىةٌ يَتَأت  ات  ، لَي سَ ب  لْ   اكهل   مهم  لَقه   ط  إ ذ  قَد  شَر  ت قَان  ءَ  الشه   يَخ  ي 

ل يحَهه. ب غَي رَ ا ت قَان   رَادَة  تَف    لْ  

بَاته ثَلََثَةٌ: ]، ال وَ "تِ مُسْتَحِيلََ الْوَاجِبَاتِ وَالْجَائِزَاتِ وَالْ   جَمِيعِ مُتَلِ قُ بِ الْ " اللَّه  تَعَالَى،    [ ذَاته 1اج 
فَاتههه، ]2] مَاءه [ وَاَ 3[ وَص  لَمه كَ  تَعَالَ ذَات ه ، فَاللّهه   س  لَمه ذَاتَهه وَيَع  دَةٌ، لَي سَ ب حَ ى يَع  جه نَهَا مهو  ثَة  او  وَلَْ فَان يهة ،    د 
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، غَ ال حَوَادَ  73مهخَال فَةٌ ل ذَوَات   دَةٌ  مهخَصه  ال   عَن  ن يهةٌ ث  ، وَاح  فَةٌ ب  مهته ص  وَالذهات  لَة  م نَ  ص  فَات  غَي ر  مهعَط  ص 
فَ ا وَيَ الص    ، فَاتَهه ت  ص  لَمه  ودَةٌ ع  جه مَو  نَهَا  كَو  لَمه  وَيَع  مهخَال فَةٌ ،  فَان يهة ،  وَلَْ  ب حَادَثَة   لَي سَ  فَات   74،  ل ص 

ال مهخَ  عَن   غَن يهةٌ   ، لَْ  ال حَوَادَث  ص   ،  الصه دَةٌ  وَ ذهات  وَ اح  ههوَ  ه يَ  ههوَ لَي سَت   غَي ره    ه يَ   لَْ  ه يَ  وَلَْ 
مَاوَيَ  75، مهن فَصَل   لَمه اَس  ودَةٌ ع  جه نَهَا مَو  لَمه كَو  ثَة  وَ حَ ، لَي سَ ب  ئَهه، وَيَع  ،  ان يهة ، مهخَال فَةٌ ل  فَ لَْ  اد  مَاء  ال حَوَادَث  س 

ص   ال مهخَصه عَن   الذها  غَن يهةٌ  دَ لَْ  وَاح   ، ال جَائ زَاتَ،ت  لَمه  وَيَع  لَمه   ةٌ،  حَ وَيَع  وَف ي  هَا  عَدَم  حَال   ف ي  ال   هَا 
ا عَ  حَال   وَف ي  هَا  ود  وهجه دَ  بَع  هَا  عَدَم  حَال   وَف ي  هَا  عَدَم  دَ  بَع  هَا  ود  بَع  وهجه لَمه  ادَت هَا  وَيَع  هَا،  عَدَم  دَ 

لَمه عَدَمَ  يلََتَ، وَيَع  تَح  ده و ته   لَْ هَا  هَا وَإ نه ال مهس   . ج 
فَةٌ  ال  ،  "يَاةُ وَالْحَ   [10]" ص  فَ حَيَاةه  ص  سَبَع   م ن   وَه يَ  ت  ارَاب عَةٌ  تَعَالَى،  اللَّه   حَق    ف ي  بَة   وَاج   

ال حَوَ  فَات   ل ص  مهخَال فَةٌ  فَان يهة ،  وَلَْ  ثَة   ب حَاد  لَي سَت   ودَةٌ  جه مَو  فَةٌ  ص  وَه يَ  ال مَعَان ي،  فَاته  غَن  ادَ ص   ، يهةٌ  ث 
، وَ   عَن   ص  لَْ الذهات  طٌ ل لثهاال مهخَصه اَلهت ي ه يَ شَر  دَةٌ  ه   ل ثَة  اح  رَةه وَالْ     ى،لَ و  اَل  ال قهد  يَ  ل مه كَمَا   رَادَةه وَه  وَال ع 

عه وَال   م  يرَة ، وَه يَ السه َخ  طًا ل لثهلََثهة  ال  تَتَعَ   وَهِيَ "،  كَلََمه بَصَره وَال  كَانَت  شَر  بِشَيْ لَّ لََ  لَبه    " ءٍ قُ  أَي  لَْ تَط 
رًا هَا ب مَحَل هَازَائ دًا بَع   أَم     .دَ ق يَام 

مْعُ   [11]" فَات  ، ال"وَالسَّ سَةٌ م ن  سَبَع  ص  فَةٌ خَام  عه ص  م  بَة  ف ي حَق   سه يَ    اللَّه     وَاج  تَعَالَى، وَه 
فَةٌ مَ  فَةه ال مَعَان ي، وَه يَ ص  ودَةٌ لَي سَ ص  جه فَ   وَلَْ ثَة   حَاد  ت  ب  و  ، غَن يهةٌ عَن   فَان يهة ، مهخَال فَةٌ ل ص  ات  ال حَوَادَث 

جهود   ص  لَْ ال مهخَصه  دَةٌ يَتَأت ى ب هَا سَمَعَ كهل   مَو  ، وَاح        . الذهات 
فَةٌ "وَالْبَصَرُ   [12]" سَةٌ   ، وَال بَصَره ص  فَات    سَاد  بَة    م ن  سَبَع  ص    ى، وَه يَ لَ  تَعَاف ي حَق   اللَّه    وَاج 

وَه يَ   ال مَعَان ي،  فَاته  وَلَْ ص  ب حَادَثَة   لَي سَت   ودَةٌ  جه مهو  فَةٌ  مهخَاص  فَان يهة ،  غَن يه    ، ال حَوَادَث  فَات   ل ص  ةٌ  ل فَةٌ 
ؤ   دَةٌ يَتَأت ى ب هَا ره ، وَاح  ص  لَْ الذهات  ود  يَةَ كهل   مَ عَن  ال مهخَصه جه     .و 

بِجَمْيعِ قَاتَعَلَّ مُ الْ " الْمَوْجُ نِ  : ]  "ودَاتِ   مَان  جه 1ق س  يمٌ، ][ مَو  ودٌ حَادَثٌ، وَال  2ودٌ قَد  جه وده  مَ [ وَمَو  جه و 
يَن   يمه  ]ال قَد   : مَي ن  ق س  مه  اللَّه  1قَس  ذَاته  تَعَالَى،  [  يَرَ 2]  تَعَالَى  فَاللّهه  فَاتههه،  وَص  وَ [  ذَاَتَهه  وَيَرَى  ى  مَعههَا  يَس 

وَيَس   فَاتَهَا  وَ ص  مَ ده جهو و  مَ ال  مَعَهَا،  ق س  مه  يَن قَس  ال حَادَثه   [  : ]1ي ن  ودٌ،  جه مَو  ك نٌ  م م  وَمه 2[  ك  [  ومٌ نٌ م  ده مَع     ،
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الْمُ   لْتُ:قُ  إِنَّ  هُوَ وَالتَّحْقِيقُ  وَالْمَعْدُومِ  الْمُوْجُودِ  إِلَى  لََ   نْقَسِمَ  الْحَادَ   الْمُمْكِنُ  اِ ثُ الْمَوْجُودُ  ،  نْتَهَى ، 
عه وَال   م  َنه   لهقَان  عَ بَصَره يَتَ السه جهود  ل  ك ن  مَو  مَعه وَلَْ يه   ب مهم  ومَ لَْ يَس  ده ره ا ال مَع  عَ وَال بَصَرَ ل َ لب ص  م  نههه لَْ  سه

ده لهقَان  يَتَعَ  ك ن  ال مَع  ومَ لَْ يَ  ب ال مهم  ده َنه ال مَع  مَعه،  وم  ل  مَعه وَلَْ يَس  م  س  تَ ب ال    قَان   يَتَعَله وَال بَصَره لَْ عه  السه يل  مهس    ح 
دَامَهه. لْ     ن ع 

فَةٌ سَاب عَةٌ م ن   "كَلََمُ وَالْ   [13]" فَات   76بَع  سَ ، ال كَلََمه ص  بَة  ف ي حَق   اللَّهَ تَعَا 77ص  لَى، وَه يَ  وَا ج 
ال مَعَا فَاته  لَ ن  ص  ودَةٌ  جه مَو  فَةٌ  ص  وَه يَ  ب حَ ي،  وَ اي سَت   ثَة   ل  د  مهخَال فَةٌ  فَان يهة ،  ال  لَْ  فَات   ةٌ  غَن يه   ،دَث  احَوَ ص 

ص   دَةٌ عَن  ال مهخَصه ، وَاح     . لَْ الذهات 
لَيْسَ  " صَوْتٍ بِ اَلَّذِي  وَلََ  ثَة  وَلَْ فَان  "حَرْفٍ  مه وَلَْ  ، لَي سَ بَحَاد  ضٌ، لَْ يَتَق ده ، لَْ لَهه كهلٌّ وَلَْ بَع 

خَلَهه ا  وَ   ، يَتَأَخَره  هَة ، ل    م عه ب كه س  ، يه سٌ فَ نَ   هه عَ ق طَ وَلَْ يَ   رَابٌ ع  لَْ يَد  ل   ج  مه ب ه  ال َ   جَار حَة  وَكه ه  ي   يهف  ره وَالنهه  م 
نَ وَ وَال   ره  َم  فَال   ، يده وَال وَع  ده  :ع  وه ذهوهه ﴿  ح  فَخه وله  الرهسه آتَاكهمه  :﴾وَمَا  وه نَح  ي   وَالنهه  عَن هه  ﴿  ،  نَهَاكهم   وَمَا 

وَالَِْظْهَ ،  ﴾فَانتَههوا أَ قَلْتُ:  يَ رُ  لِلمْثَلَ نَّ  بِ ي ِ نَّهْ   تَقْرَبُ ﴿حْوِ:  نَ   الزِ نَىو وَلََ  اِنْتَهَى﴾اْ  نَحْوُ ،  وَالْوَعْدُ   ، :  
  ، وَالْوَعِيدُ نَحْوُ:﴾وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِ هِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى * فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى ﴿
نْ  الْحَيَاةَ * وَآثَرَ فَأَمَّا مَنْ طَغَى ﴿  . ﴾مَأْوَى حِيمَ هِيَ الْ * فَإِنَّ الْجَ  يَاالد 

يَتَعَلَّقُ  وَيَتَ " بِمَا  الْمُتَعَلَّقَاتِ بِ عَلَّقُ  مِنَ  الْعِلْمُ  وَال جَائ زَات  "هِ  بَات   ال وَاج  يعه  جَم  وَه يَ   ،
يلََت  وَ  تَح  بَ ب    تَكَلَمه اللَّهه تَعَالَى  ال مهس  :    ت  اال وَاج  وه  ت  اال جَائ زَ ب    ، وَتَكَلَمه ﴾مَده  الصه اللَّهه  *  أَحَدٌ   اللَّهه وَ  قهل  هه ﴿نَح 

 : وه لَقه  وَرَب كَ ﴿نَح  تَاره   يَخ  يلََت  ب  ، وَتَكَلَمه  ﴾مَا يَشَاءه وَيَخ  تَح  :  ال مهس  وه  . ﴾اللَّهه وَلَدًا  ذَ خَ ته اقَالهوا  ﴿نَح 
م   اعَ  مَا  أَنههه يهقَاله  وَال كَلََمه  ل مه  تَعَلهقً ال ع  وَالسه   وَال  ا،  عه  يهقَاله بَ م  أَو    صَره  مَا  وَ أَنههه تَعَلهقًا،  رَةه سَطه  ال قهد 

رَادَ  تَعَلهقًاةه وَالْ   أَخَص   مَا  أَنههه يهقَاله  وَال كَ   ل مه  ال ع  ق يلَ  وَإ نهمَا  ل تَعَلهق    لََمه ،  تَعَل قًا  م   ب ال  اعَ  ا  وَال  هَم  جَائ ز  وَاج ب  
  ، ت حَيل  سَطه   عه م  السه   لَ ق ي وَإ نهمَا  وَال مهس  أَو  رَةه ]،  ئ زه اوَال جَ   بَال وَاج ب  مَا  ل تَعَل ق ه    ل قًاتَعَ   وَال بَصَره  ال قهد  لَ  ق ي  وَإ نهمَا 

رَادَةه  ل  ل َ   تَعَل قًا خَص  أَ  وَالْ   مَاتَعَ  ج  ل م  ، فَقَط   ب ال جَائ ز   78[ لهق ه  ل مه اللَّه   فَتَعَلهقه ال ع  ل   تَعَاوَال كَلََم  ع   . ه  م  لَى ب ع 
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بَ لَْ يَع   يلَ لَْ يهوجَده أَنه ال وَاج  تَح  ل  ذَل كَ ائ  ، وَال جَ دَمه، وَال مهس  دَمه، وَتَكَلَمه كه ،  ب كَلََم ه    زَ يهوجَده وَيهع 
تَج  وَبَ  ه   وَج  م ن   وصٌ  وَخهصه عهمهومٌ  رَادَة   وَالْ   رَة   وَال قهد  وَال بَصَر   ع   م  السه ف  تَم  ي نَ  الته عه  ك ن  اب    عَل ق  ي    ل م م 

َنه  ل  جهود   ودَ ال مَ   ال مَو  جه وَيَعَدَ ]مَعه  س  يَ   و  ته مه وَيَرَى،  ا خ  وَال بَصَره  عه  م  السه ب  صً   اللَّهَ ا  َنه  ل  ب ال وَاج ب     التهعَل ق  
مَعه  فَاتَهه وَيَرَاهَا 79[ تَعَالَى يَس  مَعه ص   . ذَاتَهه وَيَرَاهَا وَيَس 
رَ  رَ   ةه اَل قهد  ل َ تَ   ادَةه لَْ وَالْ   ب ال وَاج ب   دَمه تَعَلهقَان   يَع  لَْ  بَ  ال وَاج  ال قه نه  رَةه  ،  ب ال تَعَلهق   وَ د  تهصًا  اخ  رَادَةه  الْ  

ك ن   يهوجَده ] 80ب ال مهم  َنههه  ع  ،ل  م  ده   السه ل ل مَع  ك ن   ب ال مهم  يَتَعَل قَان   لَْ  َنه وَال بَصَره  ل  دهو  81[ وم   َنه  82م  ال مَع    ل 
دهو  مَعه مَ ال مَع  يَس  لَْ  يَرَى،   83  مهتَ ال قه وَلَْ  رَادَةه  وَالْ   رَةه  تَعَل قَهه ا  ههمَ عَلهقَ د  لَك نَ  دٌ،  وَتَعَل قه وَاح  تَرَى،  مهف  رَة    مَا  ال قهد 

وَالْ    ي جَاده  سَ الْ   يصه  ص  التهخ  رَادَة   الْ   وَتَعَل قه  دَامه،  وَبَصَرَ اللَّه    عَ م  ع  تَعَالَى  لَي سَ هه   ك سَم  ،  وَبَصَر نَا،  نَ ع  ا  ا 
مَعه مَا  جَارَة  ب نَاء  وَ يَرَى ك ال  يَس  ت  مَ   ، وَيَرَى ال ح  و  مَعه كَالصه  .ا يَس 

 فَاتُ الْمَعْنَوِيَّةُ الصَّ 
تُسَمَّ ثُ " صِفَاتٍ  سَبْعُ  صِ مَّ  تَعَالَى  " مَعْنَوِيَّةً  84فَاتً ى  لَهه  بَ  ق   تَج  ال فَر  عَن   ئ ل تَ  وَإ ن  سه بَي نَ  ، 

يه عَان ي وَال  ال مَ  نَو  : ال  مَع  ، فَ ب الفَةٌ تَقهومه  ان ي كهل  ص  عَ مَ ة  تَقهوله يَتَهه ل لذهات  تَ ذهات  م  يَ ال مَعَان ي تَس  فه ب هَا ه  تَص 
يهةه كَالنه   ه يَ   ،ب هَا نَو  ،  سَ ال مَع  خ  بِالْ   :قُلْتُ خ  مَعَ النهاس  تَمْثِيلَةُ  وَابُ  مَعَ االصَّ إِ عِلْمِ  النَّ ذَ لْعَالَمِ   سَخَ صِفَةُ ا 

صِفَةُ   لََ  وطَ مَ طٌ وَال  شَر  ال مَعَان ي  ،  اِنْتَهَىاتٍ،  ذَ فِعْلٍ  ر  يهةه مَش  ره ةٌ، وَلَْ يهو عَنَو  ود   جَده ال مَش  وطَ ب دهون  وهجه
ط   ر    .الشه

بْعِ الُْْ " نه  "اقَادِرً   [14]  كَوْنُهُ تَعَالَى:  وَهِيَ:  ،وْلَىوَهِيَ مُلََزِمَةٌ لِلسَّ فَةه قَ  هه كَو  رًا ص  لَى م ن   أه اد  و 
بَة  ف ي حَق   اللَّه  فَ سَب ع  ص   فَاته ،  تَعَالَى  ات  وَاج  ودَةٌ لَي سَت  ب حَادَ ه يَ ص  جه فَةٌ مَو  يهة ، ه يَ ص  ثَة    ال مَعَنَو 

فَان يهة ،  فَات     مهخَال فَةٌ   وَلَْ  لَْ ل ص  ص   ال مهخَصه عَن   غَن يهةٌ   ، وَ   ال حَوَادَث   ، مهلََ الذَات  دَةٌ  ل  اح  فَة   ز مَةٌ  ل ص 
لَ  هو  فَات  ال مَعَان ي، وَ ال  يَ ال قهد  ى م ن  ص  تَز لَة  ال قَ   ةٌ،رَ ه  لََفًا ل ل مهع  ، وَلَو كَانَت   ئ  اخ  ل ينَ ب أَنههَا مهلََز مَةٌ ل لذهات 
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م  لَكَانَ ذَ ل لذهات  كَ   مهلََز مَةً  م ه  نَى   اتًا مَا يَقهولهونَ ف ي زَع  دً كَو  وَ   ،مَع  ي ئَي ن  شَي ئًا وَاح  نه  ا مه نه الشه تَن عٌ، وَكَو  م 
رَة  ب ذَات    ارً عَالَى قَاد  اللَّه  تَ  رَة  ب ذَات  دَل يلٌ عَلَى ق يَام  ال قهد  ود  ذَات ه  ه ، وَق يَامه ال قهد  وده ذَات ه   ، وَوهجه ه  دَل يلٌ عَلَى وهجه

ده للّ ه   ، فَال حَم  لهوبه . ل مَا ي هَدَانَا  اَلهذ  ههوَ ال مَط  لَبه  نَط 
ئ   ن  اللَّه  ل تَ عَن  دَل  وَإ ذَا سه هه إ يهايه ى  عَالَ تَ   ي ل  كَو  : ا ي جَاده ل  لَيَلََ تَكهونَ مهقَل دًا، تَقهوله رًا ف ي ال عَق  ،  قَاد 

لَ  رَةٌ  قهد  لَهه  تَكهن   لَم   ن ي وَلَو   ده ج  أَو  إيهايه    ،مَا  عَلَىلٌ دَل ي ا ي جَادَهه   وَكَو  ن ه  كَو      رًا،  قَاد  تَعَالَى  قَا  ههوَ  د  نههه  رًا 
 ، لهوبه ده للّ ه  فَال  ال مَط  لَبَهه.  حَم  ي هَدَانَا ل مَا نَط   اَلهذ 

نه   "مُرِيدًاوَ   [15]" سَب    وَكَو  م ن   ثَان يهةٌ  فَةٌ  ص  مهر يدًا  تَعَالَى  فَات  اللَّه   ص  اللَّه   ع   حَق    ف ي  بَة   وَاج   
يَ  تَعَا وَه  ال  ص  لَى،  يهة  مَ فَاته  نَو  فَةٌ ،  ع  ص  ب حَادَثَ   وَه يَ  لَي سَت   ودَةٌ  جه وَ مَو  فَ ة   ل  مهخَال  يهة ،  ان  لَْ  فَات  فَةٌ  ص 

ال مهخَ  عَن   غَن يهةٌ   ، دَةٌ ال حَوَادَث  وَاح   ، الذهات  لَْ  ص   فَ صه ل لص   ال مَعَان ي،  ، مهلََز مَةٌ  فَات   الثهان يهة  م ن  ص  ة  
رَ وَ  تَز لَة  ال قَ ادَةه ه يَ الْ   لََفًا ل ل مهع  ل لذهات  كَمَا يَقهولهونَ    وَلَو  كَانَت  مهلََز مَةً ،  ةٌ ل لذهات  مهلََز مَ  85ا ب أَنههَ   نَ ئ ل ي ا، خ 

ذَا لَكَانَ  م   م ه  زَع  وَكَ  86تًا ف ي  نه  مَعَنَى،  ي ئَي ن  و  اللَّه    الشه نه  فَكَو  تَن عٌ،  مهم  دًا  وَاح  تَعَاشَي ئًا  مه   دَل يلٌ  ر يدً لَى  ا 
رَادَ  الْ   ق يَام   ب ذَ عَلَى  وَق يَاة   الْ َ ات ه ،  ب ذَ مه  وده ات  رَادَة   وَوهجه ذَات ه ،  ود   وهجه عَلَى  دَل يلٌ  ، ه   لهوبه ال مَط  هَوه  ذَات ه    

ده للّ ه  اَله  ي هَدَانَا ل مَا فَال حَم  لَبه ذ     .نَط 
ئ ل تَ عَن دَل   ن  وَإ ذَا سه ل يَلََ تَ عَاتَ    اللَّه  يل  كَو  ل   ال عَق  : تَخ  كه لَى مهر يدًا ف ي  تَقهوله هه  ونه مهقَل دًا  يصه ص 

بَبَ اإ يه  عَلَ يه  مَا يَجهوزه  ،  ع ض   دَار  ق  وَال م  فَة   وَالص   ود   ال وهجه نَ  ن ه  ]يه م  كَو  إ يهايه   87[ دَل يله عَلَى  هه  يصه ص  تَخ 
وزه ا يَ مَ  88ب بَع ض   فَة  وَاعَلَىه   جه ود  وَالص   نَ ال وهجه دَار    م  ق  ن ه  دَل يلٌ عَلَ ل م  نههه تَعَ ار يدً تَعَالَى مه   ى كَو  الَى  ، وَكَو 

لَبه ا ههوَ ال مَط  مهر يدً  ي هَدَانَا ل مَا نَط  ده للّ ه  اَلهذ  ، فَال حَم   . لهوبه
عَا  "وَعَالِمًا  [16]" تَعَالَى  اللَّه   نه  فَ   مًال  كَو  سَب ع   ص  م ن   ثَال ثَةٌ  ف  ةٌ  بَة   وَاج  فَات   اللَّه  ص  حَق      ي 

ال مَ تَعَ  فَاته  ص  وَه يَ  نَو  الَى،  ص  ع  وَه يَ  ودَ يهة ،  جه مَو  لَي سَت   ةٌ فَةٌ  فَات  بَحَادَ ،  ل ص  مهخَال فَةٌ  فَان يهة ،  وَلَْ  ثَة  
غَن يه اال حَوَ   ، دَةٌ دَث  وَاح   ، الذهات  لَْ  ص   ال مهخَص   عَن   مهلََ ةٌ  فَة  ز مَةٌ    ص    ل لص   م ن   ال مَعَ الثهال ثَة   ،  ان يفَات  
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لََفً  ل مه، خ  يَ ال ع  تَز  ا ل ل مه وَه  ، وَلَو  كَانَت  مهلََز مَةً ل لذهات  كَمَا يَقهولهونَ ف ي  مَةً نههَا مهلََز  أَ ائ ل ينَ ب  لَة  ال قَ ع   ل لذهات 
نه  وَكَو  نَى،  مَع  ذَاتًا  لَكَانَ  م   م ه  ي ئَي ن  زَع  الشه تَن عٌ،      دًا مهم  وَاح  نه شَي ئًا  ق  اى عَ الَ تَعَ   وَكَو  عَلَى  دَل يلٌ  يَام   ل مًا 

ل م  ب ذَات ه  ال   ل م  ب ذَا، وَق يَامه اع  ود  ذَات ه  ت ه   ل ع  وده دَل يلٌ عَلَى وهجه ده للّ ه  اَلهذ ي  ذَات ه   ، وَوهجه ، فَال حَم  لهوبه ههوَ ال مَط 
.  هَدَانَا ل مَا ل به  نَط 

ئ ل ته عَن  دَل يل  كَو   ل  لَيَلََ  عَالَى   تَ ن  اللَّه  وَإ ذَا سه : كَو  كهونه مهقَلدًا  تَ عَال مًا ف ي ال عَق  ن ي عَلَى  تَقهوله
ن ع  مَا   ن ته عَلَي ه  م ن  دَقَائ ق  الصه تَصه   كه ع  يَخ  ن  ي ب نَف  ت صَاص  كهل   جهز ء  م   مَا  ل جهز ء   ذَل كَ ا ب ه  زَيَادَةه وَا خ 

عه عَلَي   فَظه ذَل كَ النهف  نَ الن  عَم  اَلهت ي لَْ تَح  ذَل كَ  غَي رَ   وَ ه  يَح  ، وَ يهَا عهقهوله الص  م  ن ته   ن ي عَلَى مَاكَو  نهاس  كه
ت صَاص    وَا خ  ن ع   الصه دَقَائ ق   م ن   كَو  عَلَي ه   عَلَى  دَل يلٌ  ب ه   تَص   يَخ  يَن فَعه  ن ي  م  جهز ء   تَعَالَى  كهل    اللَّه   ن  

لهو وَ اعَال مًا هه  ،َ ال حَ ل مَط  . ل  دَانَا ل مَا ن ط  للّ ه  اَلهذ ي هَ ده م  به  به
اللَّه    "اوَحَي    [17]" نه  تَعَالَ كَو  اللَّه    89ى   حَق    ف ي  بَة   وَاج  فَات   ص  سَب ع   م ن   رَاب عَةٌ  فَةٌ  ص  حَي ا 

يهة   نَو  ال مَع  فَاته  ص  وَه يَ  ب حَ تَعَالَى،  لَي سَت   ودَةٌ  جه مَو  فَةٌ  ص  وَه يَ  وَ ،  فَ ادَثَة   فَات  ان يهة  لَْ  ل ص  مهخَال فَةٌ   ،
، غَن يهةٌ  اال حَوَ  فَات  الرهاب عَة  م ن   ص  لَْ الذه عَن  ال مهخَصه دَث  دَةٌ مهلََز مَةٌ ل لص   ، وَاح  فَات  ال مَعَان ي،  ات  ص 

ال حَيَاةه  يَ  تَ وَه  لََفًا ل ل مهع  ال قَائ ل ينَ ب أَنههَا مهلََز  ، خ  ، وَ مَ ز لَة   يَقهولهونَ    ا ل لذهات  كَمَ مهلََز مَةً   كَانَت    لَو  ةً ل لذهات 
م  لَ ف ي   م ه  دًا مهم  كَانَ ذَاتًا مَ زَع  ي ئَي ن  شَي ئًا وَاح  نه الشه نَى، وَكَو  نه اللَّه  تَعَالَى حَي ا دَل يلٌ عَلَى  ع  و  تَن عٌ، وَكه

ود    ب ذَات ه  دَل ي امه ال حَيَاة  ل حَيَاة  ب ذَات ه ، وَق يَ ق يَام  ا وده ذَا ذَات ه  لٌ عَلَى وهجه ، فَال حَ ه  ههوَ ال مَط  ت  ، وَوهجه ده للّ ه   لهوبه م 
ي هَدَانَا  .  90اَلهذ  لَبه  ل مَا نَط 

ئ   ل  ل يَلََ ل تَ عَن دَل يل  كَ وَإ ذَا سه : ا ت  صَافههه    مهقَل دًا  تَكهونه   ون  اللَّه  تَعَالَى حَي ا ف ي ال عَق  رَة   تَقهوله ب ال قهد 
وَال  وَا رَادَة   شَر  لْ   َنههَا  ل  ل م   ره طٌ ع  مَش  يَ  وَه  وَال مَش  ،  يهو وطٌ،  لَْ  وطه  وهجهود  ره مَعَ  إ لْه  ده  ط    ج  ر  وَا ت  صَافههه  الشه  ،

ل م  دَل يلٌ عَلَى كَ  رَادَة  وَال ع  رَة  وَالْ   ن  اللَّه  تَعَ تَعَالَى ب ال قهد  نه  و  ي ا ههوَ ال مَ اللَّه  تَعَالَى  الَى حَي ا، وَكَو  لهوبه ح    ،ط 
ده للّ ه   م  .  ل مَا  ادَانَ ذ ي هَ  اَله فَال ح  ل به  نَط 
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نه اللَّه  كَ   "وَسَمِيعًا[  18]" فَات  و  سَةٌ م ن  سَب ع  ص  فَةٌ خَام  يعًا ص  بَة  ف ي حَق   اللَّه    تَعَالَى سَم   وَاج 
يه اتَعَ  نَو  ال مَع  فَاته  ص  وَه يَ  مَو   91ة ، لَى،  فَةٌ  ص  لَي سَت  وَه يَ  ودَةٌ  فَا  جه وَلَْ  مهخَال  يهة  ن  ب حَادَثَة   فَات  فً ،  ل ص  ا 

  ، فَات  ال مَعَاعَن  ال مهخَ غَن يهةٌ  ال حَوَادَث  سَة  م ن  ص  فَات  ال خَام  دَةٌ مهلََز مَةٌ ل لص   ، وَاح  ص  لَْ الذهات  ،  ن ي صه
م  وَ  يَ السه تَز لَ ه  لََفًا ل ل مهع  ، وَلَو  ةً مَ ب أَنههَا مهلََز  ة  ال قَائ ل ينَ  عه، خ  ونَ   كَمَا يَقهوله  ل لذهات  مَةً كَانَت  مهلََز     ل لذهات 

م  لَكَانَ   م ه  نَى، وَ ف ي زَع  دًا  ذَاتًا مَع  ي ئَي ن  شَي ئًا وَاح  نه الشه تَن  كَو  عًا دَل يلٌ عَلَى  الَى سَم ينه اللَّه  تَعَ عٌ، وَكَو  مهم 
ع  ب ذَات ه ،السه   ق يَام   م    م  ود  ذَ عَ ع  ب ذَات ه  دَل يلٌ  وَق يَامه السه و ات ه  لَى وهجه له ههوَ ده ذَات ه   ، وَوهجه ده للّ ه   ال مَط  ، فَال حَم    وبه

. لَبه ي هَدَانَا ل مَا نَط        اَلهذ 
نه اللَّه  تَعَالَى بَ   "وَبَصِيرًا  [19]" فَ كَو  سَةٌ م ن  سَب ع  ص  فَةٌ سَاد  يرًا ص  بَة  ف  ص  ي حَق   اللَّه   ات  وَاج 

صَفَ عَالَىتَ  وَه يَ  يه   اته ،  نَو  فَ ال مَع  ص  وَه يَ  ودَةٌ ة ،  جه مَو  فَات  ةٌ  ل ص  مهخَالَفَةٌ  فَان يهة ،  وَلَْ  ب حَادَثَة   لَي سَت    
، غَن يهةٌ  ص  لَْ الذها 92ال حَوَادَث  فَة  السه عَن  ال مهخَصه دَةٌ مهلََز مَةٌ ل لصه ، وَاح  سَة  م ن  ص  ت  ،  فَات  ال مَعَان ياد 

، خ   يَ ال بَصَره تَ لََ وَه  ، وَلَو  كَانَت  مهلََز مَةً ل لذهات  كَمَا يَقهولهونَ   ل لذهات  هَا مهلََز مَةً ئ ل ينَ ب أَنه از لَة  ال قَ فًا ل ل مهع 
م  لَكَانَ ذَاتًا مَع   م ه  ي ئَي ن  ف ي زَع  نه الشه تَن عٌ،  شَي ئًا وَاح    نَى، وَكَو  نه اللَّه   دًا مهم  ي رًا دَل  وَكَو  يلٌ عَلَى  تَعَالَى بَص 

وده ذَات ه  ود  ذَات ه  ات ه  دَل يلٌ عَلَى وهجه ذَ ب  ياَمه ال بَصَر   ذَات ه ، وَق  ب  صَر   بَ م  ال  ق يَا ،   ، وَوهجه لهوبه ده    ههوَ ال مَط  م  فَال ح 
.  ادَانَ ذ ي هَ له للّ ه  اَ  ل به  ل مَا نَط 

تَكَل  مًا    اللَّه  تَعَالَى  نه كَو    "مُتَكَلِ مًاوَ   [20]" فَةٌ مه فَات  سَب    م ن    سَاب عَةٌ   ص  بَة  ف  ع  ص  ي حَق   اللَّه    وَاج 
صَفَ تَعَالَى وَه يَ  فَان  اته  ،  وَلَْ  ب حَادَثَة   لَي سَت   ودَةٌ  جه مَو  فَةٌ  ص  وَه يَ  يهة ،  نَو  فَات  ال مَع  ل ص  مهخَالَفَةٌ  يهة ، 
، غَن يهةٌ عَن  ال حَوَادَ  ص  لَْ ث  ال مهخَصه دَةٌ    وَاح   ، الذهات  ل لصه مه   الََز مَةٌ  السه فَ عَ ب  فَة   ال مَعَان ي،  ة  م ن  ص  ات  
لََ لََمه ال كَ وَه يَ   تَز لَة  ال قَائ ل ينَ ب أَنههَا مهلََز مَةً ، خ  قهولهونَ   كَانَت  مهلََز مَةً ل لذهات  كَمَا يَ ، وَلَو   ل لذهات  فًا ل ل مهع 

م  لَكَانَ ذَ ف ي زَع   ه  نه م  نَى، وَكَو  ي ئَي نَ شَ   اتًا مَع  دً الشه تَن عٌ،  ي ئًا وَاح  نه اللَّه  تَعَالَى  ا مهم  تَكَل  مًاوَكَو  يلٌ عَلَى  دَل    مه
وده   93، ود  ذَات ه  ل يلٌ عَلَى وهجه ات ه  دَ ذَ ب    ال كَلََم  ذَات ه ، وَق ياَمه  ب    ال كَلََم  ق يَام    ، ههوَ ال مَ   ذَات ه  وَوهجه لهوبه ده    ط  م  فَال ح 
. ل مَا نَ  ادَانَ هَ ذ ي للّ ه  اَله  ل به  ط 
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ِ تَعَالَى الْمُسْتَحِيلََتُ   : للََّّ
ي خه  ر    وَلَمَا فَرَغَ الشه ك  تَ مَا يَج به للّ ه  تَعَالَى شَرَعَ ف ي ذ    م ن ذ  ر  مَا يَس  يله  ك  ا  وَمِمَّ : "، فَقَالَ عَلَي ه  ح 

هِ تَعَا   يلُ يَسْتَحِ  ، ال عَدَمه  "مُ الْعَدَ [  1]  هِيَ:لَى، وَ وْ ادُ الْعِشْرِينَ الُْْ صِفَةً، وَهِيَ أَضْدَ ونَ  لَى عِشْرُ فِي حَقِ 
فَةٌ  ش  ص  ال ع  نَ  لَى م  أهو  فَ   ف ي حَق   اللَّه  ]ات   ر ينَ ص  يلَة   تَح  ن هَا ض  ال مهس  لَكَو  تَعَالَى  فَة     الص   نَ  د   لَى م  هو  ال 

ر ي  ش  فَة   94[ نَ ال ع  بَة     ص  تَعَالَىال وَاج  ال وهجه لَهه  يَ  وَه  ا،  وده  وَال وهجه  ، تَعَالَى   ل وَاج به وده اللَّه   ال وَاج به ل ذَات    ،  
فَات   فَات   نَف يه  ه  ل ص      .عَن هه عَدَمَ الذهات  وَعَدَم  الص  

و ، ال  "وَالْحُدُوثُ [  2]" ده فَةٌ حه نَ ال  ثَ   ثه ص  ر ين   ان يهةٌ م  ش  فَة  ]ع  يلَة  ف يس  ال مه  95ص    تَعَالىَ   اللَّه    ق   حَ   تَح 
د    ن هَا ض  فَ ل كَو  ش   96ة  م ن  يه ثهان  ة  الالص   فَة  ر ينَ  ال ع  يَ ال ق دَمه، وَال ق دَمه   97، [ ف ي حَق   اللَّه  تَعَالَى  بَة  وَاج  ال    ص  وَه 

فَات ه    ات  اللَّه  تَعَالَى،ال وَاج به ل ذَ  .وثَ ده حه ، وَ ت  ذها الدهوثَ عَن هه حه   نَفيه وَال وَاج به ل ص  فَات    الص  
الْعَدَمِؤُ وَطُرُ [  3]"  ؤه  "  فَةٌ ثَال ثَةٌ ا، وَطهره فَة     م نَ ل عَدَم  ص  ر ينَ ص  ش  يلَة  ف ي حَق   اللَّه     ال ع  تَح  ال مهس 

ل كَو   د     ان هَ تَعَالَى  فَة   ض  م نَ الص   بَة    الثهال ثَة   ال وَاج  فَة  ص  ر ينَ  ش  حَق     ال ع  تَعَ ف ي  اللَّه   ال بَقَاءه،   ى، اَلَ   يَ    وَه 
، وَفَنَاءه ال وَاج به ،  تَعَاَلى ل ذَات  اللَّه  ءه ال وَاج به وَال بَقَا فَات ه  نَف يه عَن هه فَنَاءَ الذهات  . ا ل ص  فَات   لص  

فَةٌ رَاب عَةٌ م نَ دَث  الَةه ل ل حَوَ ، ال مهمَاثَ "دِثِ اثَلَةُ لِلْحَوَ الْمُمَاوَ [  4]" ر ينَ ص  ا ص  ش  يلَة  ف ي  ة  فَ ل ع  تَح  ال مهس 
تَعَالَ  ن هَ حَق   اللَّه   ل كَو  الرهاب    اى  فَة   د  الص   ال ع  ض  نَ  ر ينَ  عَة  م  بَة  ف ي حَق   ش  ال وَاج  فَة   تَعَالَىَ، وَه يَ ص   اللَّه  

وَال مه   ، ل ل حَوَادَث  ل  ال مهخَال فَةه  بَةه  ال وَاج  ل ل حَوَادَث   اللَّه  ذَ خَال فَةه  عَن هه ،  الَىتَعَ   ات   نَفَت   فَات ه   ل ص  بَةه    وَال وَاج 
فَ ةَ ل ل حَوَادَث  ف ي اللَ ال مهمَاث    .ات  ذهات  وَالص  

ي خه ، فَ ؟دَث  اا ال مهمَاث لَة  ل ل حَوَ مَ   :كَانَ سَائ لًَ سَأَلَ  يَكُو أَ بِ "  :أَجَابَ الشه ،    " جِرْمًانَ  نْ  كَان  َر  إ لَى ال 
مه   :لَ اَ  سَ سَائ لًَ  ر  : ؟ فَأَ مَا ال ج  ي خه ن  ب  " رَاغِ يَّةُ قَدْرًا مِنَ الْفَ عَلِ اتُهُ الْ أَخُذَ ذَ تَ   يْ أَنْ أَ جَابَ الشه مًا  ه  كَو  و    عٌ فَر    ج 

ال عَشَرَة    لٌ أَوه  ال مهمَاث لَة   وع   يلَةه ال مه   ،م ن  فهره تَح  تَعَالَ ف ي حَق   اللَّه     س  ل وهجهوب  مهخَال فَت ه   ،    ىتَعَالَى  ل ل حَوَادَث 
 كَ. فَى ذَل  يَن    مهخَال فَت ه  تَعَالَى ل ل حَوَادَث  وهجهوبه وَ 
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عَرَضً " يَكُونَ  بِالْجِرْمِأَوْ  يَقُومُ  نههه عَرَ "ا  و  م  فَر عٌ ، وَكه ر  ب ال ج  يَقهومه  ثَانٌ م ن ضًا  ال مهمَاث لَة       وع   فهره
يلَةه ال    ،ة  ال عَشَرَ  تَح  ، وَوه ال فَت  لَى ل وهجهوب  مهخَ االلَّه  تَعَ  98ف ي حَق     مهس  تَعَالَى    فَت ه  مهخَال  جهوبه  ه  تَعَالَى ل ل حَوَادَث 
لِلْجِ "،  ذَل كَ يَن فَى  دَث   ال ل حَوَ  جِهَةٍ  فِي  يَكُونَ  قَ ال عَر ش  أَ   يَكهونَ كَأَن   ،  "رْمِأَوْ  ين  فَو  تَهه أَو  عَن  يَم  ه   و  تَح 

نههه ف ي  أَ  مَال ه ، وَكَو  م  هَ ج  و  عَن  ش  ر  وع  ال مهمَاث لَة  ال  فَر عٌ ثَال ثٌ    ة  ل ل ج  يلَةه ال    ،عَشَرَة  م ن  فهره تَح  اللَّه     ف ي حَق     مهس 
، وَوهجهوبه مهخَال فَت ه  تَعَالَى ل ل حَوَادَث  ل حَوَادَ تَعَاَلى ل وهجهوب  مهخَال فَت ه  تَعَالَى ل   هُوَ   99أَوْ لَهُ "، فَى ذَل كَ يَن  ث 

قَهه ر  ال عَ  يَكهونَ  ن  إ  كَ  "جِهَةٌ  تَهه أَو  أَ شَ فَو  يو  تَح  هَة  لَهه فَر عٌ رَاب عٌ م ن   مَال ه ، وَكهونه ال ج  ش    عَن  أَو   ه  ن   عَن  يَم 
ال عَشَرَة   المهمَاث لَة   وع   يلَةه   ،فهره تَح  و   ال مهس  ل وهجه تَعَالَى  حَق   اللَّه   مهخَال فَت ه  ف ي  ل ل حَوَادَث    ب   وَوهجهوبه    ،تَعَالَى 

   ل ل حَوَادَث  يَن فَى ذَل كَ.فَت ه  تَعَالَى مهخَال  
يَتَقَ " بِمَكَانٍ يَّدَ أَوْ  كَ "  ف ي    ن  إ  ،  ههوَ  ف ي  يهقَاله  أَو   ي  س  ال كهر  عَلَى  أَو   ال عَر ش   عَلَى  أَو   ال جَنَان  

ينَ  مَوَات  أَو  ف ي الَر ض  وع  سٌ ام  هه ب ال مَكَان  فَر عٌ خَ وَتَقَيهده   ،السه يلَةه   ،شَرَة  عَ اث لَة  ال  مهمَ  ال   م ن  فهره تَح  ي  ف    ال مهس 
، وَوهجهوبه مهخَال فَت ه  تَعَالَى ل ل حَ خَال فَت ه   مه   وهجوب  ل   تَعَالَى   ق   اللَّهَ حَ  أَوْ  "،  دَث  يَن فَى ذَل كَ اوَ تَعَالَى ل ل حَوَادَث 
بهوعه أَو  يَ و  يَمهر  هَاره أَ ه  النه يَمهر  ب    ي له أَو  يهقَاله يَمهر  ب ه  اله  100ن  إ  كَ ،  "مَانٍ زَ  هس  هَره أَ  ب ه  المهر   ب ه  ال  و  يَمهر   شه

نهةه، ب ه   يَارِ وَقْ "  :مِيَّةِ لََّ الْ هَذَا كَمَا قَالَ فِي  وَ   :لْتُ قُ  الس     ، " زْمَانٌ بِحَالٍ تٌ وَأَحْوَالٌ وَأَ وَلََ يَمْضِي عَلَى الدِ 
قُلْتُهُ  مَا  ب  وَتَقَي     ،اِنْتَهَى  هه  فَر عٌ الده سٌ زهمَان   سَاد  ال مه   وع   فهره م ن   امَا  يلَ   ،عَشَرَة  ل  ث لَة   تَح  اللَّه     ةه ال مهس  حَق    ف ي 

، وَوهجهوبه مهخَال فَت ه  تَعَالَى ل ل حَ     يَن فَى ذَل كَ. دَث  اوَ تَعَالَى ل وهجهوب  مهخَال فَت ه  تَعَالَى ل ل حَوَادَث 
تَتَصِفَ " الْعَلِيَّ اتُ ذَ   أَوْ  بِالْحَوَ هُ  وَال ال  كَ   "ادِثِ ةُ  ب ع   جهوع   حَة   وَ شه وَ وَاالص   وَال مَر ض   حَة   ل هَزَل   الص  

َ ال فَر ح   زَن  وَال حه مَن   ب ال حَوَادَ وَالس  ال عَل يهة   ذَات ه   وَا ت  صَافه  سَ ،  فَر عٌ  فه ث   م ن   ال عَشَرَة  اب عٌ  ال مهمَاث لَة   وع    ، ره
يلَةه ال مهس   ،  تَعَالَى ل ل حَ   فَت ه   تَعَالَى ل وهجهوب  مهخَال   اللَّه  ف ي حَق     تَح  ال فَت ه  تَعَالَى ل ل حَوَادَث   وَوهجهوبه مهخَ وَادَث 

يَتَّ "،  يَن فَى ذَل كَ  بِالص  أَوْ  وع  ال مهمَاث  غَ الذهرهة ، وَا ت  صَافههه ب الص  كَ   "غَرِ صِفَ  نٌ م ن  فهره   ،ة  عَشَرَ لَة  ال  ر  فَر عٌ ثَام 
يلَةه  تَح  و   تَعَالَىف ي حَق   اللَّه     ال مهس    ى ل ل حَوَادَث  ، وَوهجهوبه مهخَال فَت ه  تَعَالَ دَث  احَوَ تَعَالَى ل ل    ه  ال فَت  ب  مهخَ ل وهجه
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الْكِبَرِ "،  ذَل كَ   ىيَن فَ  ، وَا ت  صَافههه   "أَوْ  وع  كَال ف يل  عٌ م ن  فهره يلَةه   ،ل عَشَرَة  ال مهمَاث لَة  ا   ب ال ك بَر  فَر عٌ تَاس  تَح    ال مهس 
، وَوهجهوبه مهخَال فَت ه  تَعَالَى ل ل حَوَادَث  يَن فَى ذَل كَ.ت ه  تَ خَال فَ وهجهوب  مه ى ل   تَعَالَ ق   اللَّه  ف ي حَ     عَالَى ل ل حَوَادَث 

فَ بِالَْْغْرَاضِ أَوْ " لهو يهقَاله هَذ   101ن  إ  ، كَ "وْ الَْْحْكَامِفِي الَْْفْعَالِ أَ    يَتَصَّ ا  هَ قَاته اَلهت ي خَلَقَ ه  ال مَخ 
خَلَقَ إ نهمَ  ل  ا  ة  ل  هَا  أَ   حَاجه ب هَاإ لَي هَا،  حَكَمَ  اَلهت ي  سَةه  ال خَم  كَامه  َح  ال  ه   هَذ  إ نهمَاو   ل    ،  ب هَا  إ لَي هَا،  حَكَمَ  ة   ل حَاجه

ت  صَ  َف عَال  وَاوَالْ   رَاض  ف ي ال  َغ  كَام  فَر عٌ ل َ افه ب ال  رٌ م ن    ح  وع  ال مهمَاث لَة  عَاش  تَ   ،رَة  ال عَشَ    فهره يلَةه ال مهس  ي  ف    ح 
،  خَال فَت ه  تَعَالَى ل ل حَوَ مه  102 تَعَالَى ل وهجهوب  حَق   اللَّه    وَوهجهوبه مهخَال فَت ه  تَعَالَى يَن فَى ذَل كَ. ادَث 

ن ه  تَعَ عَدَمه ك ،  "فْسِهِ مًا بِنَ لََ يَكُونَ قَائِ   نأَ [  5]ا يَسْتَحِيلُ عَلَيْهِ تَعَالَى:  وَكَذَ " ه   ب نَف س  ائ مًا  الَى قَ و 
خَ  فَةٌ  م نَ ص  سَةٌ  ال  ام  فَة     ص  ر ينَ  ش  فَة  ]ع  ص  د   ض  ن هَا  ل كَو  تَعَالَى  حَق  ه   ف ي  يلَة   تَح  نَ  ال مهس  م  سَة   خَام   

ص  ال ع   ر ينَ  تَ  103[ فَة  ش  اللَّه   حَق    ف ي  بَة   ال  عَ ال وَاج  يَ  وَه  نَ الَى،  وَال غ  نَاءه،  ل ذَات ه  غ  بَاته  ال وَاج  تَعَااءه    ، لَى 
فَاته وَ  يه عَن هه هه ص  ، كَانَ سَائ لًَ سَأَلَ: مَا عَدَمه عَدَمَ ال غ   نَف  نَاء  ال   نَاء  : غ  ي خه نَ صِفَةٌ  أَنْ يَكُو بِ "؟ فَأَجَابَ الشه

ص  " ل ٍ بِمَحَ   يَقُومُ  نههه  وَكَو  تَقهومَ ،  أَوه مَحَ ب    فَةً  فَر عٌ  فهره ل   م ن   نَاء  لٌ  ال غ  عَدَم   ال  وع   تَ   يله مهس  حَق     ح  اللَّه   ف ي   
ل وه  يَن فَىتَعَالَى  نَائ ه   غ  وَوهجهوبه  نَائ ه ،  غ  مُخَ أَ "،  كَ ذَل    جهوب   إِلَى  يَحْتَاجَ  صٍ وْ  وَ "صِ  إ لَى  ،  هه  ت يَاجه ا ح 

وع  عَدَم  ال  ص  مهخَصه  نٌ م ن  فهره ثَام  نَاء   فَر عٌ  تَ غ  يلَي ن  ، ال مهس  تَعَالَى ل وه   ح  وبه  وَوهجه   نَائ ه ،جهوب  غ  ف ي حَق  ه  
نَائ ه  يَن فَى ذَ     . ل كَ غ 

تَعَالَى:  " عَلَيْهِ  يَسْتَحِيلُ  وَ أَنْ  [  6]وَكَذَا  يَكُونَ  كَو    "حِدًاالََ  دًاتَعَالَى  ن ه   عَدَمه  فَةٌ    ،وَاح  ص 
تَح  سَاد   فَة  ال مهس  ر ينَ ص  ش  نَ ال ع  حَق  ه  سَةٌ م  ن    يلَة  ف ي  د    104هَا تَعَالَى ل كَو  فَة  ض  ر  ص  ش  نَ ال ع  سَة  م  ينَ  سَاد 

بَة   فَة  ال وَاج  تَعَالَ   ص  دَان يهةه ف ي حَق  ه   يَ ال وَح  تَعَ دَان يهةه ، وَال وَح  ى، وَه  فَات   ل ذَات  اللَّه   بَةه ل ص  ه  تَن فَى  الَى ال وَاج 
:  ابَ الدَان يهة ؟ فَأَجَ : مَا عَدَمه ال وَح  ائ لًَ سَأَلَ ان يهة ، كَانَ سَ دَ ذَل كَ عَن هه عَدَمَ ال وَح   ي خه يَكُونَ "شه مُرَكَّبًا    بِأَنْ 

ذَاتِهِ  نه ،  "فِي  وع  عَ ف ي ذَات    بًاهه مهرَكه وَكَو  لٌ م ن  فهره دَان  ه  فَر عٌ أَوه يلَةه ف ي حَق  ه  يهة  ال َ دَم  ال وَح  تَح  بَعَة ، ال مهس    ر 
دَان يهة  لَهه تَعَالَى  وب  تَعَالَى ل وهجه  دَان  وَ ]،  ال وَح  مُمَاثِلٌ  "،  ذَل كَ   يَن فَى  105[ يهة  تَعَالَىوهجهوبه ال وَح  لَهُ  يَكُونَ  أَوْ 
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ذَاتِهِ  ثَ ف   106ال مهمَاث ل    به و ، وَوهجه "فِي  وع  عَ ي الذهات  فَر عٌ  دَ انٌ م ن  فهره بَعَة ، ادَم  ال وَح  َر  يلَةه  ل  ان يهة  ال  تَح  مهس 
وَح  حَ ي  ف   ل وهجهوب   تَعَالَى  وَوه ان يهة  دَ ق  ه   تَعَالَى،  ان يه جه   وَحَد  ذَل كَ تَ   ت ه  وبه  يَن فَى  ،  "صِفَاتِهِ فِي  أَوْ  "،  عَالَى 

فَات ه  تَعَالَى فَ  وده ال مهمَاث ل  ف ي ص  دَ ثٌ م ن  فهره ر عٌ ثَال  وَوهجه بَعَ وع  عَدَم  ال وَح  َر  تَ ة  ان يهة  ال  يلَ ، ال مهس  ي حَق  ه   ةه ف  ح 
دَان يه   تَعَالَى ل وهجهوب     ، "  الَْْفْعَالِ نَ مِ    مُؤَثَّرٌ فِي فِعْلٍ كُونَ مَعَهُ فِي الْوُجُودِ يَ أَوْ  "، ى يَن فَى ذَل كَ تَعَالَ  ت ه  وَح 

نه ال مهؤَثهرَ مَعَهه ف ي ال وه  ود  ف  وَكَو  َف  جه نَ ال  ل  م  وع  عَ عٌ عَال  فَر عٌ رَاب  ي ف ع  دَان   م ن  فهره بَعَ دَم  ال وَح  َر  ة ،  يهة  ال 
تَح   ف يال مهس  لهوهجه   يلَةه  تَعَالَى  دَان يه حَق  ه   وَح  دَان يه   ت ه  وب   وَح  وَوهجهوبه  ذَل كَ،    تَعَالَى  ت ه  تَعَالَى،  قَلْتُ:  يَن فَى 

َ فَهِيَ سَتَّةٌ صَنِفُ فِي الْمَتَنِ، وَ رَهُ الْمُ بِحَسْبِ مَا ذَكَ   مَا هُوَ إِنَّ   ،وَحْدَانِيَّةِ اَرْبَعَةٌ نُ فُرُوعِ عَدَمِ الْ وْ كَ  ،  إِلََّ
وَسَكَ  أَرْبَعَةً  مِنْهَا تَ ذَكَرَ  اِثْنَيْنِ  عَنْ  الْكَمُ   وَهُمَا  الْمُ ،  فاَ تصِ   الصِ  فِي  قُدْرَتَانِ  لُ  لَهُ  تَكَونُ  كَانَ  تِ 

 تَهَى. ، اِنْ عَالِ لِ مِنَ الَْْفْ هُ مُعَيِ نٌ فِي فِعْ ن يَكُونَ لَ ، وَهُوَ أَ عَالِ فْ الَْْ صِلُ فِي ثَلًَ، وَالْكَمُ الْمُتَ م إِرَاَدَتَانِ وَ 
تَعَالَىوَكَذَا يَسْتَحِ " ش  "الْعَجْزُ [  7]  أَيْضًا   يلُ عَلَيْهِ  نَ ال ع  فَةٌ سَاب عَةٌ م  زه ص  فَة  ، ال عَج    107ر ينَ ص 

يلَة   تَح  تَعَالَى  ال مهس  حَق  ه   ن هَ   ف ي  د   ل كَو  ر ينَ  فَة  سَاب عَة  م  ص  ا ض  ش  بَ نَ ال ع  ال وَاج  فَة   ،  عَالَىة  ف ي حَق   تَ ص 
وَال  وَ  رَةه،  ال قهد  رَةه ههوَ  تَعَالَى،  ال وَ   قهد  ل ذَات  اللَّه   بَةه  جَ ال عَ اج  ف ي  يع  امَةه  زَ    م  ال عَج  عَن هه  نَفَت   تَعَلهقَات هَا  نْ  عَ "مه
ودًا كَا" مَامْكِنٍ  مَ  جه مًانَ أَو  مَ مهو  و  ده    .ع 

شَيْءٍ   [8]" الْعَالَمِ  وَإِيْجَادُ  كَرَاهَ مِنَ  مَعَ  لِ   إِرَاأَ ودِهِ،  وُجُ تِهِ  عَدَمِ  تَعَالَىيْ  لَهُ  وَعَدَمه  "دَتِهِ   ،
فَة   ص  ر ينَ  ش  ال ع  نَ  م  نَةٌ  ثَام  فَةٌ  ص  رَادَة   حَق  ه   الْ   ف ي  يلَة   تَح  ال مهس  فَة  ل  تَعَالَى    ص  د   ض  ن هَا  نَ كَو  ثَام  نَ    م  ة  

فَة  ل ع  ا ر ينَ ص  بَة   ش  رَادَ ، وَه  تَعَالَى  ه  ف ي حَق    ال وَاج  رَادَةه ال وَ يَ الْ   بَةه ل ذَات  ةه، فَالْ   مَةه  اال عَ   ،اللَّه  تَعَالَى 108اج 
تَعَل  قَات هَا نَ  يع  مه مَ "د   فَت  عَن هه إ ي جَادَ مَا لَم  يهر  ف ي جَم  الذ هُولِ أَوْ  ن ي  "عَ  ء  مَعَ الذه دَ إ ي جَاوَ ، يَع  ،   شَي  ههول 

ء   شَي  فَر عٌ   فَإ ي جَاده  الذهههول   لٌ مَعَ  أَوه الْ       عَدَم   وع   فهره ب عَة  م ن   َر  ال  يلَةه رَادَة   تَح  ال مهس  تَعَالَى  ،  حَق  ه   ف ي   
تَعَالَىل وه  إ رَادَت ه   يَ إ رَادَت ه  وَوهجهوبه   109، جهوب   تَعَالى  ذَ   "ل كَ ن فَى  ا،  وَإ  "ةِ لْغَفْلَ أَوْ  ن ي  يَع  مَعَ  ،  ء   شَي  ي جَاده 

ء  مَ ال غَف   لَة  فَر عٌ ثَانٌ  عَ الَة ، فَإ ي جَاده شَي  يلَةه ف  ل غَف  تَح  بَعَة ، ال مهس  َر  رَادَة  ال  م  الْ   وع  عَد  ي حَق  ه  تَعَالَى  م ن  فهره
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إ رَادَت ه   ذَل كَ،  الَىتَعَ   ل وهجهوب   يَن فَى  إ رَادَت ه   وَوهجهوبه  بِالتَّعْلِيوْ أَ "،  شَ "لِ   وَإ ي جَاده  ن ي  يَع   ،  ، ل يل  ب التهع  ء   ي 
ء  ب ال  ي جَاده فَإ   ل يل  ته  شَي  يلَةه ف ي حَق  ه  تَ   ع  تَح  بَعَة ، ال مهس  َر  رَادَة  ال  وع  عَدَم  الْ   عَالَى ل وهجهوب   فَر عٌ ثَال ثٌ م ن  فهره
ء  ب اليَ ،  "لطَّبْعِ ابِ أَوْ  ل كَ، "عَالَى يَن فَى ذَ تَ ادَت ه  تَعَالَى، وَوهجهوبه إ رَادَت ه   إ رَ  ن ي وَإ ي جَاده شَي  ، فَإ ي جَاده  ع  طهب ع 

حَق  ه  تَ ء  ب الشَي   يلَةه ف ي  تَح  بَعَة ، ال مهس  َر  رَادَة  ال  وع  عَدَم  الْ   ت ه   ل وهجهوب  إ رَادَ   عَالَىطهب ع  فَر عه رَاب عٌ م ن  فهره
وَوهجهو ىتَعَالَ  إ رَادَت ه  به ،  قَ يَن  الَى  تَعَ     إ ن  ذَل كَ،  ودَ فَى  وهجه نَا  ر  أَ عَ   ال عَالَم    ده لهة   ال ع  طَر يق   الطهب يعَة   و   لَى 

تَ  لهول هَا، وَالطهب يعَةه لَْ  تَفَار قه مَع  لهةَ لَْ  َنه ال ع  ال عَالَم  ل  تَلَز مه ق دَمَ  هَا، و مَ قه  فَار  يَس  بهوع  يره ق دَم   ط  د  ل عَالَم  اتَق 
تَ هَا وَفَنَائ هَا مه وث  ده حه   مَعَ   عٌ. ن  م 

عَ " يَسْتَحِيلُ  تَعَالَىلَ وَكَذَا  فَة     ، " الْجَهْلُ [  9]:  أَيْضًا  يْهِ  ر ينَ ص  ش  نَ ال ع  عَةٌ م  فَةٌ تَاس  له ص  ال جَه 
ن هَ  ل كَو  تَعَالَى  حَق  ه   ف ي  يلَة   تَح  فَة   ال مهس  ص  د   ض  عَ ا  ر ي تَاس  ش  ال ع  نَ  م  ال وَاج  نَ ة   فَة   ص  اللَّه     بَة    حَق    ف ي 

ل مه،  تَعَ  ل مه الَى، وَه ي ال ع  تَعَلهقَات ه   ال وَاج به ل ذَات  اللَّه  ال ع  يع  مه لَ    تَعَالَى ال عَامه ف ي جَم  وَمَا  "  ،نَف يه عَن هه ال جَه 
مَعْنَاهُ  نَ ، أَي  وَمَا ف ي مَ "فِي  ، وَذَ ع  ل  ك   وَ كَ كَ ل  ى ال جَه  ل م  التهفَكهر  وَالن س  م  وَ لظهن   وَال وَهَ االشه ل م   ع  يَان  وَال ع 

ره  ل م  النه الضه م  وو ي   وَال ع  بًا أَو  جَائ  "بِمَعْلُومٍ مَا" ، ظَر ي   وَالنهو  لهوم  كَانَ وَاج  ن ي أَي  مَع  يلًَ ، يَع  تَح      .زًا أَو  مهس 
يَع  "وَالْمَوْتُ   [10]" لهومٌ ن ي  ،  مَع  مه   أَي   تَ  ال مَو  تَ إ نَ  حَق   س  ف ي  يلٌ  تَعَالَىح  فَةٌ  ه   ص  ته  ال مَو   ،

رَةٌ  فَ  110عَاش  ص  ر ينَ  ش  ال ع  نَ  فَة  م  ص  د   ض  ن هَا  ل كَو  تَعَالَى  حَق  ه   ف ي  يلَة   تَح  ال مهس  ر ينَ ة   ش  ال ع  نَ  م  رَة   عَاش   
ف   بَة   ال وَاج  فَة   تَعَاص  حَق  ه   اي  يَاةه،  ال ح  يَ  وَه  ال وَاج  ل  لَى،  يَاةه  ء  ]تَعَالَى    ل ذَات  اللَّه    بَةه ح  ب شَي  تَتَعَلهقه    اَلهت ي 

تَ     .111[ نَفَت  عَن هه ال مَو 
مَمُ [  11]" ن ي  ]،  "وَالصَّ مَمَ نه  إ  يَع  يله   الصه تَح  تَعَالَى،ال مهس  حَق  ه   ف ي  يَةه   112[   حَاد  فَةٌ  ص  مَمه  الصه

فَة   عَشَ  ر ينَ ص  ش  نَ ال ع  يلَة  ف ي حَق   مهس  ال  ر  م  ن هَا    ه  تَح  نَ ال  تَعَالَى ل كَو  يَة  عَشَر  م  فَة  حَاد  د  ص  ر ينَ  ض  ش  ع 
فَة  ال وَاج   عه ال وَاج به ل ذَات  اللَّهَ ص  م  عه، السه م  يَ السه تَعَالَى، وَه  ي تَعَالَى 113بَة  ف ي حَق  ه   ع   ، ال عَامه ف ي جَم 

يه عَن هه الصه تَعَلهقَات ه  نَ مه   114. مَمَ ف 
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ن ي إ نه ال عَ "ىعَمَ وَالْ [  12]" يلٌ ف ي حَق  ه  تَعَ ، يَع  تَح  نَ  ]  ، الَىمَى مهس  فَةٌ ثَان يَةه عَشَر  م  ال عَمَى ص 
تَعَ  حَق  ه   ف ي  يلَة   ت ح  ال مهس  فَة   ص  ر ينَ  ش  ن ه   115[ الَىال ع  د     ل كَو  فَة  ض  فَة     ص  ص  ر ينَ  ش  ال ع  نَ  م  عَشَر   ثَان يَة  

، ال بَصَره ال وَاج به عَ ة  ف ي حَق  ه  تَ بَ ال وَاج   يَ ال بَصَره تَعَلهقَات ه   ل ذَات  اللَّه  تَعَالَ   الَى، وَه  يع  مه ى، ال عَامه ف ي جَم 
   ال عَمَى. نَف يه عَن هه 
ن  "وَالْبَكَمُ [  13]" يَع  ال بَكَمَ  ،  إ نه  تَ ي  ثَال ثَ مهس  فَةٌ  ص  ال بَكَمه  تَعَالَى،  حَق  ه   ف ي  يلٌ  عَ ةه ح  نَ    م  شَر  

يلَة  ف ي حَق  ه  ع  ال   تَح  فَة  ال مهس  ر ينَ ص  د  ش  ن هَا ض  فَة  ثَال  تَعَالَى ل كَو  فَة  ال   ثَة  ص  ر ينَ ص  ش  نَ ال ع  بَة  عَشَر  م  وَاج 
تَعَلهقَ جَ ، ال عَامه ف ي  ال وَاج به ل ذَات  اللَّه  تَعَالَى   ال كَلََمه، ال كَلََمه ف ي حَق  ه  تَعَالَى، وَه يَ  يع  مه يه عَن هه    ه  ت  م  نَف 

 ال بَكَمَ. 
الصِ  " وَاوَأَضْدَادُ  الْمَعْنَوِيَّةِ  هَذِ فَاتِ  مِنْ  فَ "هِ ضِحَةٌ  ال ص   دَادَ  أَض  إ نه  ن ي  يَع  يَة   ،  نَو  ال مَع  ات  

َ أوَ  حَةٌ م ن  فَات  ال مَعَااض  دَاد  ص  نههه تَعَالَى  ض  زًا، ]عَا[  14]ن ي، وَه يَ كَو  لًَ،  اه  [ جَ 16ار هًا، ]كَ   [15ج 
 [ اَب كَمًا.20] مَى،[ اعَ  19مًا، ]صَ [ أَ 18[ مَي تًا، ]17]

بْ  السَّ وَبِهَذِهِ  هِيَ قُلْتُ:  اَلَّتِي  الْمُسْتَحِيلَةِ  ا  عَةِ  الْمَعْنَوِيَةِ  أَضْدَادُ  فَاتِ  عِدَّ لصِ  الْعِشْرِ تَتِم   ينَ ةَ 
هِ تَعَالَى،  ُ اَعْلَ  صِفَةِ الْمُسْتَحِيلَةِ فِي حَقِ   ى. هَ تَ اِنْ  مُ،وَاللََّّ

ِ تَعَالَى  : الْجَائِزَاتُ للََّّ
أَتَ وَ  يَ لَمها  وَمَا  تَعَالَى  للّ ه   يَج به  مَا  عَلَى  ال كَلََمَ  ي خه  الشه شَ مه  تَعَالَى  حَق  ه   ف ي  يله  تَح  ف ي    رَعَ س 

الْجَائِزُ  وَأَ ، فَقَالَ: "ز  ائ  جَ ال ك لََم  عَلَى ال   هِ مَّا  حَقِ  فَ   فِي  تَرْكُهُ لُ  عْ فِ تَعَالَى:  أَوْ  مُمْكِنٍ  ، أَي  خَلَقَ  "كُلِ  
جَائ  ال   وَبَعَ خَلََئ قَ  جَائ زٌ،  كههه  وَتَر  جَائ  زٌ  لَ  الر سه جَ ثَ  كههه  وَتَر  وَال َ ازٌ  جَائ زَ ئ زٌ،  يه  وَالنهه  ره  وَ م  مَا  ان   كههه تَر 

يبه جَائ زَان  وَتَر  زٌ جَائ   ذ  ثَابَةٌ وَالتهع  مَا جَائ زٌ ، وَالْ   ن هه فَكه ،  كَهه مَة  م  لٌ   ة  ال جَنه   ل  ، أَي  م نَ اللَّه  لََه  ل  ن ع    فَض 
[] ن هه، أَي  عَ  116، ب لََ سَبَب  مَة  م  ل  ن ق  نَ اللَّه  وَكه تَ  ل َ ذَابٌ م  ،  شَاءه ب مَا شَاءَ ص  مَن  يَ ه ل  النهار  عَدَلٌ، يَخ 

عَله وَ  لَْ ﴿ أَله عَمها يَف  أَلهونَ ههم  يه يهس     .﴾س 
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 الْمُكَل فِ   عَلَىبْعَةُ الْمُطَالِبَةُ وَاجِبَةٌ سَّ ال
بٌ عَلَ  فَ سَب عَةَ مهطَال ب    ى وَاج  يَعَر  تَط  ال مهكَلَف  أَن   ال عَالَم ، وَلَو  طَلَبَ  ،  دهوث   لَبه ف ي بَاب  حه

نهة  ثهمه تَرَكَ فَلََ  ينَ س  بَع  ،  ب أَر  ته تَهَد  ره ب أَن  ي اج  تَذ  ،وَ  يَع  ره ، وَه يَ   117ل  ذَل كَ م ن  عَلََمَة  بَ   لَم  أَق د  مَان  ر  ال ح 
لَمَ  رَام  زَائ دًا تَتَ  إ  أَن  يَع  فه ب ه ، وَإ نه نه ل لْ  ج  ثٌ، وَأَنههه ص   لَمه  لَْ تَن فَ  118 ذَل كَ الزهائ ده حَاد  رَامه عَن هه، وَيَع  ج  كَ الْ  

ال كَمهون   ا س   الزه لَ وَالظ ههور  عَ ت حَالَةَ  ذَل كَ  ه ، وَ ائ  ى  س  ب نَف  ه   تَحَالَةَ ق يَام  ا س  لَمه  وَيَع   ، لَمه د  ت حَالَ   يَع  ا ن تَقَال ه ،  ا س  ةَ 
ت   لَمه ا س  يم ، وَيَع  تَحَالَةَ عَدَم  ال قَد  لَمه ا س  له لَهه حَالَةَ حَوَادَ وَيَع  ، لَْ أَوه   ظهومَت ه  الَ ال مَق ر ي  ف ي مَن  هَذَا قَ ، وَل  امَ ث 

جَانَة   ـــ ب  ال مهسَمَاته   : إ ضَاءَت  الد 
بَعَةَ ال مهطَال ب   ب  ي ل ل طهال  قَ وَلَْ يَت م  ال مهتَبَ " لَمه السه  ". إ لْه يَع 

ِ تَعَالَى وَاجِبَاتِ بُرَاهِينُ الْ    وَالْمُسْتَحِيلََتِ وَالْجَائِوَاتِ للََّّ
ئ ل    ود  اللَّه  تَعَ   تَ وَإ ذَا سه : "ل  الَى ف ي ال عَق  عَن  دَل يل  وهجه وُجُودِهِ  لَيَلََ تَكهونَ مهقَل دًا، فَقهل  بُرْهَانُ   أَمَّا 

:    "لَىتَعَاَ  ل  لَهُ فَحُدُو "ف ي ال عَق  يَكُنْ  لَمْ  لَوْ  لَِْنَّهُ  الْعَالَمِ،  حَ ثُ  بَلْ  مُحْدِثٌ،  بِنَفْسِهِ   ن ي حه ،  "دَثَ  ثَ  يَع  د 
هه أَ ح  ي ر  مه م ن  غَ  ، وَلَي سَ مهرَاده دَ د ث  سَهه، "نَ ثَ  نههه أَح  أَنْ يَكُونَ أَحَ ف  الْمُتَسَاوِيَ لَزِمَ  نِ مُسَاوِيًا  يْ دُ الَْْمْرَينِ 

عَلَ اجِ رَ صَاحِبِهِ  لِ  سَبَبٍ   هِ يْ حًا  وده  "بِلََ  وهجه وَذَل كَ  وَعَدَمههه  ،  وَعَدَ فَوهجه ]ال عَالَم   ال عَالَم   ،   119[ مههه وده  رَان  أَم 
حه أَ  يَان  لَْ يَر ج  ههمَا عَلَى امهتَسَاو  ر  إ لْه  حَده َخ  يح  اللَّه  ب  ل  حَان  ب لََ    "وَهُوَ " تَعَالَى،  تَر ج  أَي  التهسَاو ي وَال رَج 

عه ال"مُحَالٌ "  سَبَب   ، فَ نه ، إ ذ  ف يه  جَم  ز مه   طَلَ بَ   إ ذَاق يضَي ن  يح    اللَه التهسَاو ي وَالتهر ج  بَلََ  ]   اَلهذ ي ههوَ ثهبهوته 
ح   ومَهه بَطَلَ مَ  120، [مَر ج  ده ل زه يه ال مَح  ، اَلهذ ي ههوَ نَف  ه ، وَإ ذَا بَطَلَ ال مَ ال عَ   دهوثه وَحه   ث  س  ذ ي  مه اَله و ل زه الَم  ل نَف 

د   ههوَ نَف يه  ه  وَجَبَ أَن  يَكهونَ ل ل عَوَالَم  مهح  س  دهوثه ال عَالَم  ل نَف  ، وَحه دَث  ب حَانَهه ثٌ، وَ ال مهح     . ههوَ اللَّهه سه
ئ  وَإ   دهوث  ال عَالَم  دَل    ل ته عَن  ذَا س  : "يل  حه حُدُ ، فَقهل  الْعَالَمِوَدِلِيلُ  ن ي"وثِ  رَامه   ، يَع  ج  ب ال عَالَم  ههنَا الْ  

لِلَْ "  فَقَط ، أَوْ  مُلََزَمَتُهُ  حَرَكَةٍ،  مِنْ:  الْحَادِثَةِ  غَيْرِهِمَا كُونٍ  سُ عْرَاضِ  ت مَاع  الْ   كَ ،  "أَوْ  ت رَاوَالْ     ج  ،  ف  ق 
 . " ثِ حَادِثٌ ادِ لْحَ اوَمُلََزِمُ "
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دَل يل  حه  ئ ل تَ عَن   "وَإ ذَا سه  : فَقهل   ، رَاض  َع  مُ دهوث  ال  الَْْعْرَاضِ  حُدُوثِ  تَغَي رِهَا  اشَ وَدَلِيلُ  هَدَةُ 
وُجُ عَ   مِنْ  وَمِنْ  وُجُوبٍ،  إِلَى  عَدَمْ دَمٍ  إِلَى  يمَةٌ لَمَا  "ودٍ  رَاضَ قَد  َع  ، وَعَدَمه  قهب لَت  ال عَدَمَ ، فَلهو  كَانَت  ال 

دَ ف ي كَ  وه  ن هَا قَد  شه د  م  رَام  ل وهجه كهل   وَاح  ج  نَ الْ   دَةٌ ود   ث ير  م  ه ، فَمهشَاه  د   رَاضَ ا   تَغَي رَ ض  َع   عَلَى  دَل يلٌ   ل 
وث هَا ده دَل  حه وثههَا  ده وَحه وث هَا،  ده حه عَلَى  دَل يلٌ  ثَة   ال حَاد  رَاض   ع  لْ   وَمهلََز مَةه  ود  ،  وهجه عَلى  ث هَا،    يلٌ  د  مهح 

لهوبه  دَث هَا ههوَ ال مَط  وده مهح  اَلهذ ي  وَوهجه ده للّ ه   فَال حَم  ، هَذَا دَ ،  لَبه ، وَأَمها  ل  هَدَانَا ل مَا نَط  ل ي   ال عَق  ود   يله ال وهجه
لههه تَعَالَى:   ي   فَقَو  ر ع  ره  ﴿دَل يلههه الشه مَوَ أَف ي اللَّه  شَكٌّ فَاط  َر ض  السه ود    ،﴾ات  وَال  ،   121أَي  أَف ي وهجه اللَّه  شَكٌّ

: وَل هَذَا قَالَ ا زه  لرهاج 
ود  ال عَالَم  دَل يلهنَا عَلى وه " ن تَ عَال مً   جه دهوثه ال عَالَم  إ ن  كه  ."ا، حه

مه  تَكهونَ  ل يَلََ  ل   ال عَق  ف ي  تَعَالَى  لَهه  ال ق دَم   وهجهوب   دَل يل   عَن   ئ ل تَ  سه فَقهل  122قَل دًا وَإ ذَا   ،" مَّا  أَ وَ : 
َنه " يَكُونْ قَدِيمًا، لَكَانَ حَادِثًا لَِنَّهُ لَوْ لَمْ  قِدَمِ لَهُ تَعَالَى: فَ بُرْهَانُ وُجُوبِ الْ  جهوده لَْ يَخَلهوا  م ن   و  ال مَ   ، ل 
[ : رَي ن  َم  يمًا،  إ مها أَ   [ 1أَحَد  ال  ثًا، وَإ ذَا كَ [ وَإ مها أَن  يَكهونَ حَا2]ن  يَكهونَ قَد  ثًاانَ حَ د  إِلَ "  ،اد  ى  فَيَفْتَقِرُ 

وَ   "مُحْدِثٍ  دَثَهه،  د  يَح  ال مهح  ث  ذَل كَ  د  مهح  إ لَى  تَاجه  يَح  دَثههه،    ثه  يَح  ر   وْرُ فَ "أَخ  الدَّ ثَهه    "يَلْزَمُ  د  مهح  كَانَ  إ ن  
ثًا د  د ث    " سُلُ أَوْ التَّسَلْ "  ،لَهه   مهح  ثَهه غَي ره مهح  د  ره   إن  كَانَ مهح  و  رَان  مهحَالَْ ل   وَالتهسَ لَهه، وَالده له أَم  ف ي    ان  ل مَ سه

ر  م ن   و  ء  الده ي  ن  الشه بهوقً    كَو  ه ، وَمَس  س  نَف  ل  م ن  فَرَاغ  مَال مَا ف ي التهسَ ا ب هَا، وَ سَاب قًا عَلَى  ن هَايَةً    ل سه لَْ 
ت حَالَةه هه، وَا  لَ  ل  دَل يلٌ  س  ر  وَالتهسَل سه و  ، وَعَدَمه ا  ت قَار ه  إ  ا ف  عَلَى عَدَم    الده د ث  ت قَار ه   لَى مهح  د ث  ف   دَل يلٌ  إ لَى مهح 

وث ه   ده حه عَدَم   حه عَلَى  وَعَدَمه  وث ه   ،  وَ   ىعَلَ دَل يلٌ  ده تَعَالَى،  ه   ق دَم  ههوَ  وهجهوب   تَعَالَى  ه   ق دَم  وهجهوبه 
م   فَال ح   ، لهوبه ي هَدَانَ ال مَط  اَلهذ  ، ده للّ ه   لَبه ا دَ   ا ل مَا نَط  دَل يلههه الوَهَذ  ا  وَأَمه  ، ل ي   ال عَق  ال ق دَم   ر  ل يله  لههه شه فَقَو  ي    ع 

ره ﴿تَعَالَى:  َخ  له وَال  َوه ، وَههوَ ل  ، وَ ﴾ههوَ ال  زه  :  دَل يل  ال قَائ د   صَاح به هَذَا قَالَ الرهاج 
دهوثه   كَانَ لَو  ا ن تَفَى ق دَمَهه لَ " تَوَى مَ  لَهه ال حه  . "كَانَ ن   وَا س 

ئ ل تَ عَن  وَإ   ل  لَيَلََ   دَل يل  وهجهوب  ال بَقَاء  لَهه  ذَا سه : "تَعَالَى ف ي ال عَق  بُرْهَانُ  أَمَّ وَ تَكهونَ مهقَل دًا، فَقهل  ا 
فَلَِ   بِ وُجُو  تَعَالَى:  لَهُ  الْعَدَمُ الْبَقَاءِ  يَلْحَقَهُ  أَنْ  أَمْكِنَ  لَوْ  الْقِدَمُ،فَى  تَ نْ لَََ ،  نَّهُ  وُ   عَنْهُ  هِ جُودِ لِكَوْنِ 

يره  "حِينَئِذٍ  قَ قَرِيبًا وُجُوبُ   سَبَ ئِزُ لََ يَكُونُ وُجُودُهُ إِلََّ حَادَثًا، كَيْفَ وَقَدْ وَالْجَا  جَائِزًا لََ وَاجِبًا،"  يَص 
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تَعَالَ مِ دَ قِ  دهو ه  تَعَالَ ، وَوهجهوبه ق دَم  "وَبِقَائِهِ   ىهِ  وث ه  دَل  ث ه ، وَعَدَمه حه ى دَل يلٌ عَلَى عَدَم  حه يلٌ عَلَى عَدَم   ده
ن ه  كَ  ن    و  وَعَدَمه لهحهوق  ال عَدَم  لَهه تَعَالَى   زًا دَل يلٌ عَلَى عَدَم  لهحهوق  ال عَدَم  لَهه تَعَالَى،ه  جَائ  جَائ زً، وَعَدَمه كَو 

لهو   هه تَعَالَى ههوَ ء  لَهه تَعَالَى، وَوهجهوبه ال بَقَاء  لَ بَقَادَل يلٌ عَلَى وهجهوب  ال   ي هَدَانَا  ال مَط  ده للّ ه  اَلهذ  ، فَال حَم  به
، وَهَذَا دَل يله ال بَقَال مَا نَط   ، وَأَمها دَل يله ء  ف  لَبه ل  لههه تَعَالَى:  ي ال عَق  ي   فَقَو  ر ع    انٌ مَن  عَلَي هَا فَ   كهلٌّ ﴿ هه ف ي الشه

هه رَب  كَ ذهو ال جَلََل  وَ  رَام  * وَي بقَى وَج  ك  :   لَ قَا ال هَذَ ، وَ ﴾الْ   زه  الرهاج 
ب  لَهه " تَم ره ا ال بَقَاءه لَو  لَم  يَج  دهوث   ل مهس   ."م ن  هَذَا فَف ر   ل وهجهوب  ال حه

ل  لَيَلََ تَكهونَ مهقَل دًا فَقهل   حَوَادَث  ل تَ عَن  دَل يل  وهجهوب  مهخَال فَت ه  تَعَالَى ل ل  ئ  وَإ ذَا سه   ا  وَأَمَّ ": ف ي ال عَق 
لِلْ وُجُوبِ  123انُ رْهَ بُ  تَعَالَى  مُخَالَفَتِهِ  فَلَِنَّهُ حَوَادَ   يهخَا  ،"لَوْ   ثِ:  مَا  لَم   شَيْ ثَ الَمَ "ل فههه لَكَانَ  ]  ،"مِنْهَائًا  لَ 

لَم    تَعَالَى لَو   َنه اللَّهه  ث لَهَا، ل  ن هَاحَاَدَثًا م  لَمَاثَلَهَا شَي ئًا م  ن هَا  ن هَا    اثَله وَلَو  مَ  124[ يهخَال ف  شَي ئًا م  شَي ئًا م 
لههَا لههَا 125، ل مَاثَلههَا كه مِ "  وَلَو  مَاثَلههَا كه حَادَثًا  ث لهَا  ثً دَ حَاوَلَو  كَانَ  ،  " ثْلَهَالَكَانَ  فَيَج به لَهه مَا وَجَبَ  ا م 

كَال   دهوث  لَهَا  عَلَي  حه يله  تَح  وَيَس  عَلَي  ،  ت حَاله  ا س  مَا  وَيَ   اهَ ه   جَ وزه جه كَال ق دَم ،  مَا  لَهه  لَ   كَال حَرَكَة     هَاازَ 
  ، كهون  مُحَ "وَالس  قِدَمِهِ    عَرِفْتَ لَمَا    الٌ وَذَلِكَ  وُجُوبِ  ه  تَعَالَى وَب قَائ ه   "وَبَقَائِهِ مِنْ  ، فَثهبهوته وهجهوب  ق دَم 

وث ه ، وَعَدَ  ده وث ه  دَل يلٌ عَلَ دَل يلٌ عَلَى عَدَم  حه ده م  مهمَاث لَت  مه حه ن هَ  ل  ه  ى عَد  ء  م  ء   ل شَ ا، وَعَدَمه مهمَاث لَت ه   شَي  ي 
عَ  دَل يلٌ  ن هَا  وهجهوب   م  عَلَى  دَل يلٌ  ل  هَا  كه ل ل حَوَادَث   مهمَاث لَت ه   وَعَدَمه  ل  هَا،  كه ل ل حَوَادَث   مهمَاث لَت ه   عَدَم   لَى 

تَعَالَى ل  هَا  مهخَال فَت ه   كه مهخَال فَت  ل ل حَوَادَث   وَوهجهوبه  تَ ه  ،  ل ل حَ   فَ عَالَى   ، لهوبه ال مَط  ههوَ  ل  هَا  كه ده للّ ه  اوَادَث     ل حَم 
هَذَا دَل يله وهجهوب  ال مهخَ اَلهذ ي هَدَ   ، لَبه ، وَ ال فَة  ف ي  انَا ل مَا نَط  ل  تَعَالَ ال عَق  لههه  فَقَو  ل   دَل يلههه ف ي النهق  ى:  أَمها 

:الره  ، وَل هَذَا قَالَ ﴾ءٌ كَمَث ل ه  شَي  لَي سَ ﴿ زه  اج 
دَثَ لَك ن ذَاثَلَ ال مه لَمَا  ب حَانههه لَو  لهم  يَكهن  مهخَال فًاسه "  . "اَن تَفَى ح 

تَكهونَ مهقَل دًا،    ل يَلََ  ل   ال عَق  ف ي  ه   س  ب نَف  تَعَالَى  ه   ق يَام  دَل يل  وهجهوب   ئ ل تَ عَن   :  وَإ ذَا سه   وَأَمَّا "فَقهل 
قِيَ بُ  بِنْفِسِ لَ عَاتَ امِهِ  رْهَانُ وُجُوبِ  فَلَِنَّهُ  ى  اَحْتَ لَ هِ:  لَكَانَ  وْ  إِلَى مَحَلٍ   فَةُ صِفَةً اجَ  تَتَّ   ، وَالصِ  صِفُ  لََ 
ن ي أَنههه  ، يَع  "ةٍ فَ صِ يْسَ بِ هُ بِهِمَا، فَلَ  الْمَعْنَوِيَّةِ، وَمَوْلََنَا جَلَّ وَعَزَّ يَجِبُ اَتِ صَافُ مَعَانِي، وَلََ اتِ الْ صِفَ بِ 
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ه  لََْح  ائ مًا ب نَ قَ   ن  و  لَم  يَكه لَ  س  رَى يَقهومه ب هَا، تَاجه إ لَى ذَات   ف  تَاجه إ لَى ذَ   أهخ  رَى لَ وَلَو  اَح  فَةً    كَانَ ات  أهخ  ص 
ب   فه  ا تهص  لَمَا  فَةً  ص  كَانَ  وَلَو    ، الذهات  ال مَ ل ت ل كَ  وَلَْ  ال مَعَان ي  فَات   يَة ،ص  نَو  ب ال مَعَان ي    ع  وَا ت  صَافههه 

يَة   مَع  وَال   ب ال مَ به ج  اوَ ]نَو  وَا ت  صَافههه  فَة ،  ب ص  فَلَي سَ   ، ال بهر هَان  يهة    يعَانَ   نَو  ن ه  دَل   126[ وَال مَع  كَو  عَدَم   عَلَى    يلٌ 
فَةً، وَعَدَمه كَ  ن ه   ص  فَةً دَل يلٌ عَلَى  و  ه  إ لَ ص  ت يَاج  ه  إ لَى ذَ عَدَم  ا ح  ت يَاج  رَى، وَعَدَمه ا ح  رَى  ات  ى ذَات  أهخ   أهخ 

ه  تَعَالَى ب نَ عَاعَلَى وهجهوب  ق يَام ه  تَ   لٌ دَل ي  ه ، وَوهجهوبه ق يَام  س  ، فَال حَم  لَى ب نَف  لهوبه ه  ههوَ ال مَط  س  ده للّ ه  اَلهذ ي ف 
،  هَدَانَا   لَبه مُخَ وَلَوْ  "ل مَ نَط  إِلَى  الْ اَحْتَاجَ  قَامَ  وَقَدْ  كَيْفَ  حَادِثًا،  لَكَانَ  صٍ  وُجُو هَ بُرْ صِ  عَلَى    بِ انُ 

وَبَ  تَعَالَى  قَائ مًا " هِ ئِ اقَ قِدَمِهِ  يَكهن   لَم   لَو   أَنههه  ن ي  يَع  مه ب نَ  127،  إ لَى  تَاجه  لََْح  ه   س  يَخ  ف  ص     هه صه ص   خَص  
ود   حَادَ [ ...] ،  ب ال وهجه يَكهونه  وَكَي فَ  ال مهخَصه ،  إ لَى  تَاجًا  مهح  ،ثًا    ، ىالَ عَ تَ   [. ..]  ال بهر هَانه   قَامَ   قَد  بَل     ص 

ل يله وَبَ  الده وث ه    قَائَهه  ده حه عَدَم   عَلَ عَلَى  دَل يلٌ  وث ه   ده حه وَعَدَمه  ه  ى  ،  ت يَاج  ا ح  وَعَدَمه    عَدَم    ، ص  مهخَصه إ لَى 
إ لَى مهخَ  ه   ت يَاج  دَل يلٌ عَلَى وهجهوب   ا ح  ص   ب نَ ]صه تَعَالَى  ه   ه ، وَوهجه ق يَام  س  ب نَ ف  تَعَالَى  ه   ق يَام  ه  وبه  س   128[ف 

ال   لهوبه هَوَ  للّ ه  مَط  ده  م  فَال ح  لَبه ،  ن ط  ل مَا  هَدَانَا  ي  اَلهذ  دَل يلههه ]هَذَا   129،   فَأَمها   ، ل  ال عَق  ف ي  ف ي   130[ دَل يلههه 
لههه تَعَالَ  ، فَقَو  ل  : ]ا وَل هَذَ  ،﴾قَرَاءه وَاللَّهه ال غَن ي  وَأَن تهمه ال فه ﴿ ى: النهق  زه  قَالَ الرهاج 

مَات  أَو  ل مهخَص     تَاجَ ل لذهات  نهف س  لََْح  ب ال [ م  يَقهم  لَ لَو  "  ."ص  وَف يَت  ل ل م 

ئ ل تَ   دَان ية  وهجهوب     [ عَن  دَل يل  ]وَإ ذَا سه ل  ل  تَعَالَى  لَهه    ال وَح  : ف ي ال عَق  ا  وَأَمَّ "  يَلََ تَكهونَ مهقَل دًا، فَقهل 
لَهُ وُ   بُرْهَانُ  الْوَحْدَانِيَّةِ  فَلَِ   جُوبِ  لَمْ  تَعَالَى:  لَوْ  وَاحِدً يَكُ نَّهُ  يُو نْ  لََ  أَنْ  لَزِمَ  الْعَالَمِ  شَيْ   دَ جَ ا  مِنَ  ءٌ 
ن ي أَنَهه لَ "ذٍ عَجْزهِِ حِينَئِ   لِلُزُومِ دًا لَكَا، يَع  تَلَز مه تَ ه  ي تَ نَ ث  ، وَا  نَا ا ث نَي ن  و  لَم  يَكهن  وَاح  مَا نَامَا يَس  مَا  وَتَنَ   ، ز عَهه از عههه

عَجَزَ  يَس   مَا،  ت لَز مه  ه  د  عَجَ أَح  تَلَز مه  يَس  ههمَا  ده أَح  عَدَمَ  وَعَجَزه  ت لَز مه  يَس  مَعًا  وَعَجَزهههمَا  مَعًا،  مَا  ال عَالَم ، زه 
مَعَ  ال عَالَم   عَدَم   يره  د  ه  ؤ  ره   وَتَق  ود  وهجه ال    يَة   يَةه  ؤ  وَره دَ مهحَالٌ،  ز  عَالَم   ال عَج  ت حَالَة   ا س  عَلَى  ت حَالَةه   ،ل يلٌ   وَا س 

دَل يلٌ عَلَى عَدَم  الْ   ال عَجَز  دَ  التهنَاز ع   وَعَدَمه   ، التهنَاز ع  ث نَ ة  يَ تَ ث نَ ل يلٌ عَلَى عَدَم   وَعَدَمه الْ   دَل يلٌ عَلَى  يَ تَ ،  ة  
دَان يَة  تَعَالَى، وَوهجه وهجهو  دَان يَة   ب  وَح  ده وبه وَح  ، فَال حَم  لهوبه ،    ي هَدَانَاللّ ه  اَلهذ    تَعَالَى ههوَ ال مَط  لَبه ل مَا نَط 
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عَله لَهه دَل يلًَ نَ  ، أَو  نَج  ل  لَهَةه ا ث نَاي  قَل  هَذَا دَل يلههه ف ي ال عَق  د  أَنه  أَز  ر  وَ مَ ن  ل لزه ا، وَذَل كَ إ نه ال كهفَارَ قَالهوا  الْ 
مَاء  وَإ   له ال خَي ر  وَفَ إ لَهه السه ، فَاع  َر ض  ،  لَهه ال  ر   له الشه :فَقَالَ اللَّهه اع  م  وَال ه  َق  ا ل  مَا  ﴿   تَعَالَى رَد  لَو  كَانَ ف يه 

دٌ ﴿، وَقَالَ أَي ضًا: ﴾إ لَهَةٌ إ لْه اللَّه لَفَسَدَتا كهم  إ لَهٌ وَاح  : ، وَل هَذَا قَالَ الره ﴾وَإ لَهه زه  اج 
دًا لَكَانَ لَو  لَم  يَكهن  ف  " دً  ي ال مهل ك  وَاح  ف سَ تَعَد   . " ان  اد  الزهمَ ا اَدهى لْ  

ئ ل تَ عَن  دَل يل  وهجهوب     يَاة  تَعَالَى    ا ت  صَاف ه  وَإ ذَا سه ل م  وَال ح  رَادَة  وَال ع  رَة  وَالْ   ل  ل يَ   ب ال قهد  ال عَق  لََ  ف ي 
: بُرْهَانُ  وَأَمَّ "  تَكهونَ مهقَل دًا، فَقهل  بِالْقُ   وُجُوبِ ا  تَعَالَى  وَالِْْ دْ اِتِ صَافِهِ  وَالْعِ ارَ رَةِ  وَالْحَيَ دَةِ  لَوْ  لْمِ  فَلَِنَّهُ  اةِ، 

لَ  مِنْهَا  شَيْءٌ  وُجِدَ شَيْ اِنْتَفَى  الْحَوَ مَا  مِنَ  نَ ال حَ   ،"ثِ ادَ ءٌ  ء  م  ودَ شَي  ن ي إ نه وهجه وَادَث  دَل يلٌ عَلَى  يَع 
رَادَ ب ال قه تَعَالَى  وهجهوب  ا ت  صَاف ه    رَة  وَالْ   رَ ، إ ذ  لَو  ا ن تَفَ ل م  وَال حَيَاة  ة  وَال ع  د  زه لَْ  ت  ال قهد  زًا، وَال عَاج  ةه لَكَانَ عَاج 

نَ ال عَالَم ، وَلَو  ا ن تَفَت  الْ   ىَ ت  يَتَأ   ء  م  ده شَي  ، فَلََ يهوج  له ن هه ال ف ع  يحَ  م  فَي     أَحَد  رَادَةه اَن تَفَى تَر ج  ك نه  ال مهم    طَر 
فَلََ   ، ر  َخ  ال  شَي    عَلَى  ده  م  يهوج  وَ ء    ، ال حَوَادَث  ل مه نَ  ال ع  ا ن تَفَى  ال مَج  ] 131لَو   إ لَى  دَ  ال قَص  تَحَاله  ههول   ا س 

ي جَاد   وَ ا ت  صَافههه تَعَالَ ا ت  صَاف ه  تَعَالَى ب ال حَيَا 132وَأَمها دَل يله ]،  [ا ن تَفَى الْ   رَة  وَالْ   ة ، فَهه ل م  إ  ى ب ال قهد   ذ  رَادَة  وَال ع 
طٌ  شَر  وَال    [ ه يَ  وطَةٌ،  ره مَش  يَ  فَا ت  صَافههه  وَه  ه ،  ط  شَر  ب دهون   ده  يهوج  لَْ  وطه  ره رَادَة  ] مَش  وَالْ   رَة   ب ال قهد   [ تَعَالَى 

ل م  دَل يلٌ عَلَى وهجهوب  ا ت  صَاف ه    ، فَ   [ وَ هه صَافَهه ب ال حَيَاة   ا ت   ] ب ال حَيَاة ، وَوَجَبَ  وَال ع  لهوبه ده للّ ه  اال مَط  م  اَلهذ ي    ل ح 
، هَذَا  هَدَانَا ل مَا نَط   ، وَأَمها]لَبه ل  ل   دَل    [دَل يلههَا ف ي ال عَق  لههه تَعَالَى:    دَل يله فَ يلههَا ف ي النهق  رَة  قَو  إ نه اللَّهَ  ﴿ال قهد 

ل     كه ء   عَلَى  يرٌ ]شَي  ا ﴾قَد  وَدَل يله  رَادَة  ،  تَ   [لْ   لههه  إ  إ نهمَ ﴿عَالَى:  قَو  رَهه  أَم  شَي ئًا    ذَاا  لَ أَرَادَ  يَقهوَلَ  ن   أَن   كه هه 
وَدَل يله  ﴾ كونه فَيَ  تَعَالَى:  ،  لههه  ل م  قَو  ء  عَل يمٌ ﴿ال ع  تَعَالَى:  ﴾إ نه اللَّهَ ب كهل   شَي  لههه  ال حَيَاة  قَو  وَدَل يله  وَ  هه ﴿، 

ي  لَْ إ لَهَ إ لْه  :، وَل هَذَا قَا﴾  ههوَ ال ح  زه  لَ الرهاج 
مَهه عَالَمه لَعَدَمَ ال     لَهه فَاته تَأ ث ير  لَو  عَدَمَت  ص  " ك  ب ط  حه  ."، فَاض 

ئ ل تَ عَن  دَل يل  وهجهوب     ع  وَال بَصَر  وَال كَ تَعَالَى    ا ت  صَاف ه  وَإ ذَا سه م  ل  ل يَلََ تَكهونَ  ف ي ال عَق    لََم  ب السه
 : بُرْ "  مهقَل دًا، فَقهل  تَ اوُجُوبِ    انُ هَ وَأَمَّا  لَهُ  مْعِ  وَالْكَلََمِ:وَ   ىالَ عَ لسَّ ود   مَ   "كِتَابُ فَالْ   الْبَصَرِ  نَ ال وهجه ا مَر  م 

ال حَيَاة  إ   عه لَى  وَصَفَهه  فَقَد   ال عَ عَ ال    مَاءه لَ ،  ل يل   ب الده ب هَا  وَصَفهوهه  فَلَمَا  ب هَا،  ل   "ق  فَقَالهوا :  ل   الذهاته ق  ه   هَذ 
قه أَن   تَح  فَ ب ا  تَس  ع  وَال بَصَ لتَتَص  م  م  لَم  "ر  وَال كَلََم  سه ، فَأَي نَ أَتَى ب هَا  ى ا ث بَتَهَا ال قه هَا حَته  يَث ب تهو ، وَلَك نَهه ر آنه
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قَالَ:    ال قهر آنه  شَي  ﴿حَيثه  ث ل ه   كَم  ال بَ لَي سَ  يعه  م  السه وَههوَ  يره ءٌ  بَعٌ:  ﴾ص  أَر  ذَل كَ  وَف ي  عه  [  1]،  م  [  2]السه
،  وَ  مَامَ وَ ال بَصَره يَتههه نَو  نههه تَعَالَى    ،ع  يرًا، وَ [  4]يعًا  سَم  [  3]وَههمَا كَو  سَى  ﴿حَي ثه قَالَ:  وَبَص  وَكَلَمَ اللَّهه مهو 

ل يمًا يَتههَا، وَ [ 1]: تَان  ، جَاءَت  ههنَا ا ث نَ ﴾ت ك  نَو  نههه  ال كَلََمه وَمَع  تَكَل مًا. [  2]ه يَ كَو    مه
يثه رَسه ، أَي  "ةُ نَّ وَالس  " ل ه  صَله   أَي ضًا ب هَا  فَهه  ى اللَّهه عَلَي ه  وَسَلهمَ، وَصَ ول  اللَّه  صَله  حَد  اللَّهه  ى  كَقَو 

ونَ  ونَ اللَّهَ وَيَ عَلَي ه  وَسَلهمَ وههمه سَائ ره حَابَةه يَذ كَره ، وَالصه وله   ل سَد   الر  بَاط  م  رَسه ، فَقَالَ لَهه م  وَاتَهه فَعهونَ أَص  ر 
عهونَ مَ: ))سَله  عَلَي ه  وَ  صَلهى اللَّهه اللَّه   مَى وَلَْ أَب كَمَ    إ نهكهم  لَْ تَد  عهونَ سَ اَصَمه وَلَْ اعَ  يعًا  وَلَْ غَائ بًا، إ نهمَا تَد  م 

يرً  تَكَل  بَص  رًا  مًاا مه لَّذِي فِي  وَاَ ذِهِ الَْْلْفَاظِ عَلَيْهِ فِي كُتُبِ الْحَدِيثِ بِهَ لَمْ أَقِفْ    يقُلْتُ: أَلََ أَن ِ ،  ((حَاض 
الْْ   حِ صِحِي أَبِي مُوسَى  عَنْ  "شْعَرِ الْبُخَارِي  قَالَ:  عَنْهُ   ُ رَضِيَ اللََّّ رَسُولِ اللََِّّ يِ   مَعَ  ُ     صَلَّىكُنَا  اللََّّ

رَنَ ي سَفَرٍ، فَكُنَا إِذً عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِ  صَمَّ  لََ تَدْعُونَ أَ   كُمْ واْ عَلَى اَنْفُسِكُمْ فَإِنَّ قُ اِرْفَ قَالَ: ))ا، وَ ا عُلُوُنَا كِبِ 
اَعْمَى وَلََ  قِرِيبًاوَلََ غَ  133أَبْكَمَ   وَلََ  بَصِيرًا  تَدْعُونَ سَمِيعًا  إِنَّمَا  أَيْضًا عَنْ  الْ   "((ائِبًا،  وَفِيْهِ  حَدِيثُ، 

ُ عَنْهُ عَنِ النَّبِ  ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ))اِبْنِ عُمَر رَضِيَ اللََّّ ،  كَلِمَهُ رَبَّهُ أَحَدٍ إِلََّ يَ   مْ مِنْ مَا مِنْكُ يِ  صَلَّى اللََّّ
   "، اِنْتَهَى.دِيث، الْحَ (( نَهُ تُرْجُمَانِ فَلَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْ 

جْمَاعُ " ا ت   "وَالِْْ وَههوَ  ر  ،  وَال مَغ  ر ق   ال مَش  لَمَاء   عه إ    ب  فَاقه  د   وَاح  ل   قَو  ائة  عَلَى  م  وَلَم    134لَى  نهة ،  س 
تَل فهوا  ف ي ه ، " نَّقْصُ عَلَيْهِ  ادِهَا، وَهِيَ نَقَائِصُ، وَالصِفَ بِأَضْدَ  بِهَا لَزِمَ أَنْ يَتَّ صِفْ ا لَوْ لَمْ يَتَّ ضً أَيْ وَ يَخ 
مُحَالٌ  أَن"  قُلْتُ:،  "تَعَالَى  ذَلِكَ  لَََ   وَإِيْضَاحُ  مْعِ  بِالسَّ يَتَصِفْ  لَمْ  لَوْ  وَهُوَ  تَقُولَ  هِ،  بِضِدِ  تَصِفُ 

مَمُ  مَمُ نَ ، وَالالصَّ هِ،  تَصِفُ بِ بَصَرِ لَََ بِالْ ]هِ تَعَالَى مُحَالٌ، وَلَوْ لَمْ يَتَصِفْ  ي صُ عَلَ وَالنَّقْ   صٌ، قْ صَّ ضِدِ 
نَقْ وَهُ  وَالْعَمَى  الْعَمَى،  والنَّقْ وَ  يَتَصِفْ صٌ،  لَمْ  وَلَوْ  مُحَالٌ،  تَعَالَى  عَلَيْهِ  لَََتَصِ بِالْكَلََمِ 135[صُ  فُ   

هِ   ، اِنْتَهَى. "حَالٌ تَعَالَى مُ صُ عَلَيْهِ  ، وَالنَّقْ صٌ قْ نَ  مُ وَالْبَكَ ، وَهُوَ الْبَكَمُ، بِضِدِ 
تَحَالَةه النهق  ا  فَ  مَم  وَال عَمَى وَال بَكَم  س  وَعَدَمه    ،ص  عَلَي ه  تَعَالَى دَل يلٌ عَلَى عَدَم  ا ت  صَاف ه  تَعَالَى ب الصه
مَم  وَال عَمَى  ا ت  صَاف ه   ع  وَال بَصَر  وَ ت  صَاف ه  تَعَالَى  ا    وهجهوب  لَى  عَ   لٌ دَل ي وَال بَكَم    تَعَالَى ب الصه م    ،م  ال كَلََ ب السه
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ع  وَال بَصَر  وَ وهجهوبه ا ت  صَاف ه  تَعَالَى  وَ  م  ي هَدَانَا ل  ههوَ ال مَط    م  ال كَلََ ب السه ده للّ ه  اَلهذ  ، فَال حَم  لَبه لهوبه ، مَا نَط 
: زه  وَل هَذَا قَالَ الرهاج 

فهة  ال  عَ  ى لَو  عَرَ "  . " ق صَ ب كهل   حَال  لَوَجَبَ النه   كَمَال  ن  ص 
دَل يل  وَ   عَن   ئ ل تَ  سه ف    إ ذَا  ن   جَائ  كَو  تَرَك هَا  أَو   ك نَات   ال مهم  ل   "ع   : فَقهل  تَعَالَى،  حَق  ه   ف ي  وَأَمَّا  زًا 

أَوْ تَرْ  فِ نِ وْ رْهَانُ كَ بُ  الْمُمْكِنَاتِ  فَلَِ هِ ق ِ كِهَا جَائِزًا فِي حَ عْلِ  تَعَالَى:  ءٌ  الَى شَيْ لَوْ وَجَبَ عَلَيْهِ تَعَ هُ  نَّ  
اِسْتَحَالَ مِنْهَ  أَوْ  عَقْلًَ،  لَََ   ا  وَ عَقْلًَ  مُسْتَحِيلًَ،  أَوْ  وَاجِبًا  الْمُمْكِنُ  يُعْ نْقَلَبَ  لََ  ن ي إ نه  "قَلُ ذَلِكَ  ، يَع 
بَةً ال مهم   ، فَ ،  مَا عَدَمَت  لَ   ىه  تَعَالَ  ف ي حَق   ك نَاتَ وَلَو  كَانَت  وَاج  يلَةً لَمَا وَجَدَت  تَح  دَةه وَلَو  كَانَت  مهس  مهشَاه 

هَا دَل يلٌ عَلَى جَ  هَا وَعَدَم  ود  َنه ال جَائ زَ ههوَ اَ وهجه ل هَا ل  د  وَاز  ف ع  ده وَيهع  ،  مه، هَذَا دَل يلههَا ف  لهذ ي يهوج  ل  ي ال عَق 
ل  فَقَ  اوَأَمها دَل يلههَ  لَقه مَا يَ وَ ﴿هه تَعَالَى: له و  ف ي النهق  تَاره رَب كَ يَخ  :، وَ ﴾شَاءه وَيَخ  زه  ل هَذَا قَالَ الرهاج 

تَحَالًْ " له أَو  ا س  ، قهل  تَعَالَْ   لَو  وَجَبَ ال ف ع   . " لَثَبَتَ ال مهحَاله
 بَابُ النَّبَوِيَاتِ 

لََمُ  الْوَاجِبَاتُ  سُلِ عَلَيْهِمُ السَّ  لِلر 
سُ "  لََمُ لَيْهِمُ الصَّ عَ   لُ وَأَمَّا الر  لَ إ نهمَا جَمَعَ الر  ، "لََةُ وَالسَّ ن هه سه د  م  ي مَانَ ب وَاح  م    ل يَلََ يَتَوَهَمه إ نه الْ 

ف يكَ، قَالَ اللَّهه تَعَالَى: ل ه  لَْ نهفَر  قه بَي نَ أَ ﴿  يَك  سَ ، وَكهل  مه ﴾حَد  م ن  رهسه سَل  نَب يٌّ وَلَي سَ كهل  نَب ي   مهر    ، لًَ ر 
ئ ل   وَالرهسه تَ عَن  وَإ ذَا سه النهب ي    بَي نَ  ق   ال فَر  : "ول    فَقهل  اَله ،  نَبَ الن  ب ي   إ ذَا  ي  وَإ ذَا  ذ  لَهه،  قَب  ين مَن   يَقهو  ي د  يَ 

وله جَاءَ   يءه ب شَر ع  جَ  136الرهسه َن ب يَاءَ   يد  د  يَج  خه شَر يعَةَ وَجَدَهَا ال  ،   عَلَى  وَيَن س  ه ر   وَا ظَ رهههم كَ ه  ا وَ ظَ خَل قَي ن 
ن  بَ  م  ذه  َخ  ال  م   ك نَهه ل يهم  آدم ،  ك بَوَان ي  م   نههه وَبَوَاط   ، م  ال مَلََئ كَة  هه ن   ك  ط  ل يهم  م  نَ ،  ال مَلََئ كَة  ]  هه عَن   َخَذه    137، [ ال 

الَ  ائَةه  م  دهههم   بَعَةه وَعَده وَأَر  ونَ  ف   ره ش  وَع  الص     وَههوَ  يَقهولهونَ،  مَا  عَلَى  دَ اَلَفًا  اَلهذ ي  يحه  عَلَي ه   ح  لهت  
ي  َحَاد  صَى عَده ثه ال  يحَةه، وَق يلَ لَْ يَح  ح  ر جه   الص   مه مَن   دَههم  ل يَلََ يَخ  خهله ف يه  ، أَو  يَد  م  ن هه م  مَن  كَانَ م  ف ي ه 

تَعَالَى: اللَّهه  قَالَ   ، م  ن هه م  ن  ﴿  لَي سَ  قَ م  مَن   م   مَ هه م   ن هه وَم  عَلَي كَ  نَا  ص  نهقَ صه لَم   ص  ن   وَعَ ﴾عَلَي كَ   ص   ده ،    ده
ثَ الر سه  م   ن هه م  ائَة   ل   م  عَشَرَة  وَثَلََثه لََثه  ال مَ  138  ههور  عَلى  ل   ش  قَو  وَعَلَى  ائَةه  ثَلََثه  ،  عَشَرَة ،  م  بَعه  وَأَر 
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ائَة  وَ  ل  ثَلََثه م  م   خَم سه عَشَر ة  وَعَلَى قَو  خَلهوَنَ ف ي ا س  م  يَد  ل هه ،  لهمَ  وَسَ ى اللَّهه عَلَي ه  نَا مهحَمهد  صَله سَي  د  ، كه
م  مهحَمهد  صَلهى اللَّهه عَلَي ه  وَسَلهمَ ] دَههم  م ن  ا س  رَجه عَده تَ اَن  تَخ  ل ه .تَرهده  139[فَإ ذَا أَرَد   هه إ لَى أَص 

دَ مَا فِيْ الْمِيمَاتَ الثَلََثَةَ وَتَحْسِبُ   ؟ أَنَّ تَعْتَبِرَ قُلْتُ: وَكَيْفِيَةُ ذَلِكَ  هَا مِنْ لَفْظِ مِيمٍ، وَكُل    عَدَّ
فِي الْمِيمَاتِ  سْعُونَ وَ تِ فِيْهِ    لَفْظُ مِيمٍ ، وَالْيَاءُ بِعَشَرَةٍ، فَ ينَ عِ بَ ي لَفْظِ مِيمٍ بِأَرْ فِ وَ   ،الْمِيمَيْنِ   وَاحِدَةٍ مِنَ 

وِسَ  مِائَتَانِ  عَدَّ بَعُوَن الثَّلََثَةِ  وَدَالٌ  حُرُوفِ ،  الثَّلََ دَ  وَ هِ  خَمْسَةَ  الُ  ثَلََ ثَّةُ  وَالدَّ ثَلََثِينَ،  مَ  اللََّ إِذْ  ثُونَ 
مِنْ  بِأَرْبَعِةٍ  وَبَقِيَ  بِوَاحِدَةٍ،  وَالََْلِفُ  الَِ ،  الْحَاءُ،  حُرُوفِ  رِيفِ  الشَّ بِثَمسْمِ  جَمَعَنا  وَهِيَ  فَإِذَا  انِيَةٍ، 

وَالْمائَتِي لِلسَبِعَينَ  إِلَى  الثَّلََثِينَ  وَالْخَمْسَةَ  وَ نِ  عَشَرٍ، الثَّمَانِيَةِ،  وَثَلََث  مائَةٍ  ثَلََثَ  لِنَا   140خَرَجَ 
سُلِ  دُ الر  الْمَشْهُورِ   مِنْهُمْ   وَذَلِكَ عَدَّ الْقَوْلِ  فِيْ عَلَى  زَادَ  الْحَاءَ  شَبَعَنا  وَإِذَا  اَلْفَ بِ ،  فَيُوَافِقُ هِ  وَاحِدَةٍ 

عْدَ الَْلِفِ وَافِقُ قَوْلٍ مَنْ يَقُولُ  دْنَا الْهَمْزَةَ بَ زِ وَإِذَا  141شَرٍ، رْبَعَةَ عَ وَأَ ]قَوْلَ مَنْ يَقُولُ هُمْ ثَلََثُ مائَةٍ 
إضَاءَتِ  اتُ بِـــهِ الْمُسَمَ ى هَذَا أَشَارَ الْمَقْرِي  فِي مَنْظُومَتِ وَإِلَ  143مْسَةَ عَشَرٍ،وَخَ  142[ هُمُ ثَلََثُ مائَةٍ 

جَنَةِ ال  بِقَوْلِهِ:  د 
سُلِ الْ " ةُ الر   تْ بِالْجُمَّلِ مَّدٍ بَدَ سْمِ مُحَ فِي اِ   لِ الْكُمَ  كِرَامِوَعِدَّ

رَتْ مِيمٌ وَحَاءٌ ثُمَّ مِ   ،"رَتْ دْ قَر ِ وَبَعْدَهَا دَالٌ كَمَا قَ   يمٌ كُرِ 
 اِنْتَهَى مَا زِدْتُهُ. 
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فِي  "   هِم حَ فَيَجِبُ  ]قِ  دْقُ 1:  الصِ  بَارَةٌ  "[  قه ع  د  س   ا ف ي نَف  مَ ن  مهطَاب قَة  ال خَبَر  لَ عَ ، الص  
َم ر  خَ  ت قَاد  أَم  لَْ،  ل فه الْ   اال  وَالَْْمَانَةُ 2]"ع  نَة  عَن  التهل ب س  ب مَا    "[  رَة  وَال بَاط  ف ظه ال جَوَار ح  الظهاه  ه يَ ح 
يه  نَهَى عَن هه   . "لِلْخَلْقِ  144[ وَتَبْلِيغُ مَا أُمِرُواْ بِتَبْلِيغِهِ 3]" اهَة ،يم  أَو  ك رَ ر   تَح  نَه 

قَيَ قُلْتُ   وَإِنَّمَا  أُمِرُواْ  :  مِمَّا  التَّبْلِيغِ  وُجُوبَ  مِمَّ   هِ تَبْلِيغِ بِ دَ  يَؤُ لِلَِْحْتَرَازِ  لَمْ  بَلْ  هِ غِ ي تَبْلِ بِ   رْ مِ ا   ،
بِكِتِمِ ] أُمِرُواْ  خُي ِ سِوَاءٌ  أَوْ  بَ هِ  بِتَبْلِيغِهِ،  هِمْ  حَقِ  فِي  يَجِبُ  لََ  فَإِنَّهُ  فِيْهِ  بِكِ  145[لْ رُواْ  تْمَانِهِ  الْمَأْمُورُ 

حَق ِ   وَاجِبٌ  وَ هِ انِ كِتْمَ   هِمْ فِي  خُ ،  بَ رُو ي ِ الَّذِي  مَا  مِنْهُ  فِيْهِ  وَمِنْ لَغُو اْ  لَمْ هُ،  مَا  مِنْ    هُ  وَتَخَلَصَ  يَبْلِغُوهُ، 
ُ إِلَيْهِمْ بِهَا ثَلََثَةُ أَقْسَامٍ: ]إِنَّ الَْْشْيَاءَ اَلَّتِي  لََمِهِ  كَ  ُ بِإِبْلََ مَرَهُمْ  أَ [ قِسْمٌ  1أَوْحَى اللََّّ فَبَلَغُوهُ  ،  غِهِ اللََّّ

الْمَطْلُوبِ جْ وَ الْ عَلَى   يَكْتِمُ هِ  وَلَمْ  شَيْئًا،  مِنْهُ  لََ واْ  سَهْوً   ،  وَلََ  ]عَمْدًا  أَمَ 2ا،  وَقِسْمٌ  بِكِتْم[  هِ،  انِ رَهُمْ 
َ أَطْلَعَ نَبِيَّنَا عَلَيْهِ الفَكَتَمُ  اعَةِ، فَإِنَّ اللََّّ لََةُ وَ وهُ كَوَقْتِ السَّ لََمُ إِلََّ صَّ لََ يَظْهَرَ أَن    خَذَ عَلَيْهِ هُ أَ أَنَّ   السَّ
ُ فِيْهِ 3] 146ذَلِكَ،   . مَا زَادْتُهُ  "، اِنْتَهَىلَغُوهُ، وَمِنْهُ مَا لَمْ يَبْلِغُوهُ بَ  مَانْهُ  ، فَمِ [ وَقِسْمٌ خَيَّرَهُمْ اللََّّ

لََمُ الْمُسْتَحِيلََتُ فِي حَقِ  ا لََةُ وَالسَّ سُلِ عَلَيْهِم الصَّ  لر 
الوَيَسْتَحِ " عَلَيْهِمُ  هِمْ  حَقِ  فِي  وَاليلُ  لََةُ  أَ صَّ لََمُ  اسَّ هَذِهِ  فَاتِ، وَ ضْدَادُ  ]هِ لصِ  ا1يَ:  ذِبُ،  لْكَ [ 

بِفْعِلِ شَيْ 2] كِتْمَانُ شَيْءٍ مِمَّا أُمِرُواْ  وَ [  3تَحْرِيمٍ أَوْ كَرَاهَةٍ، ]  هْيٍ نَ عَنْهُ  ءٍ مِمَّا نُهُوا  [ وَالْخِيَانَةُ 
لِلْخَلْ  م  " قِ بِتَبْلِيغِهِ  عَلَي ه  يله  تَح  يَس  مَا  ر فه حَق يقَةَ  تَع  وَسَلََمه صَلَوَاته اللَّه    ، لَْ  إ لْه لَ عَ   هه   م   رَف ة     ي ه  مَع  دَ  بَع 

م   يَاء  عَلَي ه  ت حَالَة  سَب عَة  أَش  دًا،  1، وَه يَ: ]ا س  يله عَم  يَانًا، ][ وَالتهب د  2][ التهب د  دً 3يله ن س  يَادَةه عَم  ا،  [ وَالز  
[4[ يَانًا،  ن س  يَادَةه  وَالز   وَال5[  ]ن ق صَانه عَ [  دًا،  وَالن  6م  يَ [  ن س  ]ق صَانه  وَ 7انًا،  غَي ر  ك ذَب   [  ف ي  ال مهخَال فَةه 

 .ن  ايَ الن  س  
فَاتَ الثَّلََثَةَ الْوَاجِبَةَ فِي حَق ِ بْعَةُ هِيَ النَّ قُلْتُ: هَذِهِ السَّ  هِمْ عَلَيْهِمْ  قَائِصُ اَلَّتِي تَنْفِيهَا الصِ 

لََمُ  وَالسَّ لََةُ  ا  الصَّ مِنْهَا  فَيَخْتَص   دْقَ  يَ بِمَ لصِ  الزِ  سَ نَعِ  سَهْوًا، هْوً ادَةِ  الن قْصَانِ  بِمَنَعِ  وَالتَّبْلِيغُ  ا، 
بِ  وَالتَّبْلِيغُ  وَالَْْمَانَةُ  دْقُ  الصِ  وَيَشْتَرِكُ  ارِقِ،  السَّ كِذَبِ  غَيْرِ  فِي  الْمُخَالِفَةِ  التَّبْدِيلِ  مَنَعِ  مَنَعِ  فِي 

وَالَْْمَااهْوً سَ  مَنَ ،  فِي  يَادَةِ  نَةُ  الزِ  وَيُشَ عِ  التَّبْ ا عَمْدًا،  مَ رِكُ  فِي  وَالَْْمَانَةُ  عَمَدًا،  لِيغُ  الن قْصَانِ  نَعِ 
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التَّبْدِيلِ عَمْدًا،  وَيُشْتَرِكُ  مَنَعِ  الثَّلََثَةُ فِي  إِلَ وَ   أَشَارَ  فِ هَذَا مَا  الْمُصَنِفُ  غْرَى ي  يْهِ  مَا  بِقَوْلِهِ: "  الص 
  يَشْتَرِكُ فِيْهِ اِثْنَان مِنْهَا دُونَ الثَّالِثِ، وَمَا يَزِيدُ ، وَمَا  ثَةُ لََ كُ فِيْهِ الثَّ ذَا مَا تَشْتَرِ يَخْفَى عَلَيْكَ بَعْدَ هَ 

 . مَا زَادْتُهُ  ، اِنْتَهَى"بِهِ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهَا عَلى مَجْمَوعِ الْبَاقِينَ 
لََمُ فِي حَقِ  ازَاتُ ئِ الْجَا لََةُ وَالسَّ سُلِ عَلَيْهِم الصَّ  لر 

ال" عَلَيْهِ  هِمْ  حَقِ  فِي  وَ وَيَجُوزُ  لََةُ  مَاصَّ لََمُ  الَْْعْ   السَّ مِنَ  الْبَ هُوَ  اَلَ شَرِيَّ رَاضِ  ي تِي  ةِ  تُؤَدِ  لََ 
   ."رَضِ وَنَحْوِهِ لْمَ تِبِهِمْ الْعَلِيَّةِ، كَاْ صٍ فِي مَرَاإِلَى نَقْ 

سُلِ  بُرَاهِينُ فِي حَ لْ ا لََمُ قِ  الر  لََةُ وَالسَّ  عَلَيْهِم الصَّ
ئ   وهجهوب  ص  وَإ ذَا سه دَل يل   عَن  لََمه ل تَ  وَالسه لََةه  الصه م  عَلَي ه  ل   الر سه ق   ال  د  ف ي  تَكهونه    ل يَلََ  ل   عَق 

:مهقَل دً  وُجُ أَ وَ "  ا، فَقهل  بُرْهَانُ  صِدْقِهِ مَّا  الوبِ  عَلَيْهِمُ  لََمُ وَا  لََةُ صَّ مْ  يَ  147لسَّ لَمْ  لَوْ  لَلَ فَلَِنَّهُمْ  مَ  زِ صْدُقُواْ 
لِتَ  تَعَالَى،  بِالْمُ الْكَذِبُ فِي خَبْرهِِ  لَهُمْ  تَعَالَى  قَوْلِهِ    اتِ عْجِزَ صْدِيقِهِ  صَدَقَ  ﴿  :جَلَّ وَعَزَّ النَّازِلَةِ مَنْزِلَةَ 

يُبَلَّ عَبْدِ  مَا  عَنِ يي فِي كُلِ   ن ي إ نه   "﴾غُ  م  عَلَي  يَع  ق ه  د  م   دَل يلَ وهجهوب  ص  لَةه وَاه  ل   الصه لََمه ف ي ال عَق   ، لسه
قه لَ أَنههه لَو  لَم  يَج ب  لَههمه الص    م  ك ذَبَ ف ي خَب ر  لَز مَ ال  د  ومه ال ك ذَب  ف ي خَ ه  م  يَ ، وَلهزه و ب ر ه  تَلَز مه لهزه مَ ال ك ذَب   س 

ق ه    ه  خَب ر  ف ي   د  زَام  ب ال  م ن  ص  ج  ، وَال مهع  زَات  ج  رٌ خَار قٌ ل ل عَادَة  مهع  قٌ ل صَدَع  الن بهوهة  مهتَحَر يٌ ب ه     ته أَم  مهصَد  
وَلهزه   ، يَعَار ضه أَن   تَن عٌ  تَعَالَى  ال ك ذَ  148ومه مهم  خَب ر ه   ف ي  تَل ز مه  ب   تَعَالَى  ت  ا  يَس  ،  ال ك ذَب    ة  يص  ب نَق  صَافَهه 

تَ   ال ك ذَب  ة   وَا ت  صَافههه ب نَق يصَ  زههه عَن  دَفَع   لَز مه عَج  يَس  ه ، وَعَج  س  النهق ص  عَن  زَهه عَن  دَفَع  النهق ص  عَن  نَف 
زههه عَ  ، وَعَج  لهوقَات  إ ي جَاد  ال مَخ  زَهه عَن   تَل ز مه عَج  ه  يَس  س  لهو إَي    ن  نَف  دَل يلٌ  قَاجَاد  ال مَخ  تَلَز مه ]   ت   عَدَمَهَا،    يَس 

د   عَدَ وَتَق  مَايره  ود   وهجه يَة   ؤ  ره مَعَ  هَا  وَره   م  تَن عه  دَل يلٌ مهم  لهوقَات   ال مَخ  يَةَ  ،   149[ ؤ  ز  ال عَج  ت حَالَة   ا س  عَلَى 
ال عَ  ت حَالَةه  دَل يلٌ وَا س  ز   ب نَ ج  تَعَالَى  ا ت  صَاف ه   عَدَم   عَلَى  وَعَدَ ال ك ذَب    ة  ق يص    ب نَق يص  ،  تَعَالَى  ا ت  صَاف ه     ة  مه 

دَل  ا ب الص   ل ك ذَب   وَا ت  صَافههه   ، ق  د  ب الص   ا ت  صَاف ه   عَلَى  ق  يلٌ  قَهه   دَل يلٌ   د  صَده مَن   ا ت  صَاف ه   عَدَم   عَلَى 
وَ   ، مه  ب ال ك ذَب  ب ال ك ذَ   صَاف  ت   ا  عَد  قَهه  صَده دَل يلٌ مَن   ص    ب   وهجهوب   ق ه ،  عَلَى  ههوَ  د  ق ه   د  ص  وَوهجهوبه 

، فَ  لهوبه . ال مَط  لَبه ي هَدَانَا ل مَا نَط  ده للّ ه  اَلهذ  م   ال ح 
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دَل يل   عَن   ئ ل تَ  سه لََ وهجهوب     وَإ ذَا  وَالسه لََةه  الصه م  عَلَي ه  ل   الر سه ال  أَمَانَة   ف ي  تَكهونه  مه  ل يَلََ  ل   عَق 
بُرْهَ "  : مهقَلَدًا، فَقهل   وُجُ وَأَمَّا  الصَّ انُ  عَلَيْهِمُ  لَهُمْ  الَْْمَانَةِ  لََمُ وبِ  وَالسَّ بِفِعْلِ  فَلَِنَّهُ   ،لََةُ  خَانُواْ  لَوْ  مْ 

أَوْ مَكْرُوهٍ لَََنْقَلَ  مٍ  مُ أَوِ مُحَرَّ الْمُحَرَّ هِمْ  الْمَكْرُوهُ طَاعَةً فِي حَ بَ  لََمُ عَلَ   قِ  لََةُ وَالسَّ َ  ، لَِْنَّ  يْهِم الصَّ اللََّّ
ُ تَعَاَلى  ءِ بِهِمْ فِي أَقْ رَنَا بِالَِْقْتِدَاأَمَ قَدْ    تَعَالَى  مٍ بِفِ وَالِهِمْ وَأَفْعَالِهِمْ، وَلََ يَأْمُرُ اللََّّ ، "وَلََ مَكْرُوهٍ   عْلِ مُحَرَّ

َمَانَة  لَ  ن ي أَنه دَل يلَ وهجهوب  ال  م  عَلَي  يَع  لََمه،  هه لََةه وَالسه مه الصه َمَانَةه  لَم  يَج    أَنههه لَو    ل  ف ي ال عَق  ه  م  ال  ب  لَهه
ل  مه لَخَانهوا  ب ف   وه ، وَلَو  خَانهوا  ب ف ع  ل  مهحَرهم  أَو  مَك ره وه  حَرهم  أَو  ع  م  ف ي  ور ينَ  مَأ مه كهنَا  لَ   ،  مَك ره ت دَاء  ب ه  ق  ب الْ  

ينَا  ل  ال مَن ه ي 150ذَل كَ مَعَ نَه  تَلز مه تَك    عَن  ف ع  يقه  ل يفَنَا ب مَا لَْ يَس  يقه ب مَا لَْ   نَال يفه وَتَك    ،طَاقَتَنَا] نَط   151[  نَط 
تَعَالَى:   ل ه   تَل ز مه ال ك ذَبَ ف ي قَو  يهكَل فه ﴿ يَس  عَهَا  لَْ  س  سًا إ لْه وه نَف  ل  ، وَلهزه ﴾اللَّهه  ال ك ذَب  ف ي قَو  تَعَالَىومه    ه  

ومَ ال ك ذَب  ف ي خَب ر ه ، تَلَز مه لهزه ومه ال ك    يَس  يلٌ، وَقَد  نَقَده ذَ وَلهزه تَح  لَ هَذَا    مه ب  ف ي خَب ر ه  مهس  ت حَالَة  قَب  بهر هَانه ا س 
وَ   ، ل يل  ت حَ ا  الده ا ت   س  ال ك ذَب   الَةه  ب نَق يصَة   تَعَالَى  ل  صَاف ه   تَك  عَدَم   عَلَى  وَ دَل يلٌ   ، يقه نَط  لَْ  ب مَا  عَدَمه  يف نَا 

م  ب ف   يَانَت ه  ل  خ  وه     مهحَرهم  أَو  ع  ، دَل يلٌ عَلَى وهجهوب  أَمَانَت    مَك ره م  م  ههوَ وَوه   ه  ده  جهوبه أَمَانَت ه  م  ، فَال ح  لهوبه  ال مَط 
لَبه  ي هَدَانَا ل مَا نَط    . للّ ه  اَلهذ 

بُرْهَانُ " هُوَ  بِعَيْنِهِ  الثَّالِثِ وَهَذَا  وُجُوبِ  َمَ "   ن ي إ نه بهر هَانَ وهجهوب  ال  هَانه  ن ه  بهر  ي  عَ ب  انَة  ههوَ  ، يَع 
، وَذَل كَ  ل يغ  مَ ف ي    عَ أ مهور ينَ ب ه  مَ لَكهنَا مَ   مهوا  أَن  تَقهولَ لَو  كَتَ ب    وهجهوب  التهب  يَنا عَن هه، فَيَل ز مه ف يه  مَا تَقَده نَه 

َمَانَة .   دَل يل  ال 
دَل يل   عَن   ئ ل تَ  سه ال بَ   وَإ ذَا  رَاض   َع  ال  اللَّه  الَوَ صَ ر يهة   شَ جَوَاز   ل   152ته  ال عَق  ف ي  مه  عَلَي ه    وَسَلََمههه 

تَكهونَ  :  لَيَلََ  فَقهل  الْبَشَرِيَّةِ   بُرْهَانُ وَأَمَّا  "  مهق ل دًا  الَْْعْرَاضِ  بِهِمْ   جَوَازِ  وُقُوعِهَا  فَمَشَاهَدَةُ  ،  "عَلَيْهِمْ: 
ن ي   دَل يلَ جَ يَع  رَاض  إ نه  َع  ال بَشَر يهة   وَاز  الْ  ا  مه  لََمه ل عَلَي ه  وَالسه لََةه  دَةه   صه قهو مهشَاه  هَا وه يَ ع  ن ي  ،  دَل  ع  يلَ  إ نه 

مه الصه جَ  رَاض  ال بَشَر يهة  عَلَي ه  َع  م  مه سَلََ لََةه وَ وَاز  ال  دَةٌ، أَي  مه مههه عَلَي ه  م  ل مَن  كَانَ وه   نَةٌ اي   عَ شَاه  هَا ب ه    قهوع 
م   ر ه  حَابَ  ،  ف ي عَص  َنه أص  وَمَرَضَ وَسَقَطَ    د  جَاعَ وَعَطَشَ لهى اللَّهه عَلَي ه  وَسَلهمَ قَد  رَاوَهه قَ الن  ب ي   صَ ل 
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يَت ه  س  حَ وَكه ر  جه بت ه ، وَ اعَن  دَ  بَاع  رَ وَاَتَدَاو    رَت  ره ح  نه ، حَتهى تَوَف يَ صَلهى اللَّهه عَلَي ه  وَسَلَمَ أَ وَبَرَ   ىَ وَسه ، وَنَح 
 . وَات ر  نَا ذَل كَ ب الته عَر ف  

رَ ل مَ جَازَت  ال َ انَ سَائلًَ سَأَلَ: "كَ  مه  اع  مه؟ته اللَّه  وَسَلََمه والَ صَ ضَ عَلَي ه  ي خه    " هه عَلَي ه  فَأَجَابَ الشه
تهة  أَتَى ب خَ  ، فَقَالَ:  ب س  اد س  ، وَسَكَت  عَن  السه سَة  ف ي ال ك تَاب  لِتَ "م    ن ي عَالَ بَ نه ا ف  ، ل َ "مْ عْظِيمِ أُجُورِهِ إِمَّا 
، ]1آدَم  ثَلََثَةٌ: ] له ال بَدَن  ، ]وَ [  2[ ف ع  له ال مَال  له الصه   [3ف ع  ، فَف  وَف ع  له ال بَدَن  إ ذَا عَمَلَهه اب نه آَدَمَ  ب ر  ع 

وعَ  ل ه   ضه ل قَو  سَنَات   ح  ب عَشَرَة   رههه  أَج  لَهه  جَاءَ  ﴿تَعَالَى:  فه  فَلَ مَن   عَش  ب ال حَسَنَة   ثَ   ره هه  له  وَف  ،  ﴾ال هَاأَم  ع 
فه لَهه أَ   ال مَال   وع  رههه ب سَب ع  مائَ إ ذَا عَمَلَهه ضه ف  ج  ع  ل ه  تَعَالَى:  ة  ضه م  ف ي  ﴿ ل قَو  وَالَهه ينَ يهن ف قهونَ أَم  ثَله اَلهذ  مه

ن بهلَة    اب لَ ف يثَل  حَبهة  أَن بَتَت  سَب عَ سَنَ سَب يل  اللَّه  كَمَ  ل   سه ئَةه حَبهة   153كه يَ ﴾م   ثَالههه أَن تَأ خَذَ حَبهةً  ةه ، اَل  ، م 
طَي  ب  فَتَزَرَعههَ  ع   ضه ب مَو  وَ ا  فَإ نه ق صَبَةً تَن بَت   ،   ، قهصَبَات  سَب ع   إ لَى  ال ق صَبَةه  ت ل كَ  فَتَتَفَرَعَ  ن بهلَةَ ،  سه ت ل كَ     

،  ال قهصَ  رَجَ بَات  ن بهلَة  أهخ  ذه ال مَلََئ  مَال ه  للّ ه  تَعَالَى تَأ   ب  تَصَدهقَ   كَذَا مَن  ، وَهَ ت  مائَةَ حَبهة  فَكهل  سه يَهه خه   كَةه فَتهوَد 
لَهه  إ   فَتَب نَى   ، ال جَنَان  رًاقَ لَى  فَيَم  ص  وَتَ مهتَرَ   ىلَ تَ ،  فَيَم    ب نَىعًا،  رَ  مه تَ أَخ  أَخ  عًا تَرَ لَى  فَتَب نَى  تَلَى  ،  فَيَم  رَ 

وَ مهتَرَعًا الصه ،  له  وع  ب ر   ف ع  عَمَلَهه ضه لَهه  أَن  ل  أَج  فَ  ل قَو  لَهه  ن هَايَةَ  لَْ  مَا  إ لَى  تَعَالَى:ه  رههه  يهوَفهى    إ نهمَا﴿   
سَاب   رَههم  ب غَي ر  ح  ونَ أَج  اب ره طَره ﴾الصه ي يَم  ثَالههه كَال مَطَر  ال وَاب ل  اَلهذ  بَن ي آَدَمَ ، فَلََ يَ ، م  لَمه أَحَدٌ م ن     ع 

قَط ر ه   دَ  ال مَلََ عَده وَلَك نَ  يَ يَع  ئ كَةَ  ،  م   َنههه ل  قَط ر ه ،  دَ  عَده ر  ر فهونَ  َم  ع  ال  دَ  عَده م ن   فهونَ  مَطَرَت   اَلهت ي  طَار  
ن  ال ء  دَاتَ ب  ا   اب ر  إ لَى اللَّه  تَعَالَى يَا إ لَى ا ن ت هَاد  ر  الصه دَ أَج  لَمه عَده     .ء  لَهَا، وَلَْ يَع 

لِلتَّشْرِي" لََ   " عِ أَوْ  نَ كَإ ع  عَله م  نَا عَجَزَ ا  ا يَف  لََة  قَائ    ل مهب تَلَى لََنه مَن  مَرَضَ م  ى  مًا، صَله عَن  الصه
ود  أهوم ئَ جَال سًا،   جه عًا، وَمَن  عَجَزَ عَن  الر كهوع  وَالس  طَج  لَى مهض  لََة  جَال سًا صه ،  وَإ ذَا عَجَزَ عَن  الصه

يَازَ  وَمَن  عَجَ  رَ.عَن  الص      م  أهف ط 
لِلتَّ أَ " لَ "يسَل ِ وْ  أَي   ال عَاق له  ،  الد  "تَصَبَرَ  فَق    "نْيَاعَنِ  ن دَ  هَ ع  مَنَعَههنه تَانَا  اد  مَن   م   ن هه م  ن   ب ه  يًا    س 

ي سَى، وَم يَى وَع  يهَا وَلَم  يَن تَفَع  كَيَح  د   مه حَ ب ينَا مه ي نَ اللَّه  كَنَ قَو يه ب هَا دَ  ب هَا، وَنَفَعَ ب هَا غَي رَهه، وَ ن ههم مَن  اعَ ط 
   صَلهى اللَّهه عَلَي ه  وَسَلهمَ.

لِخَ أَ " لِلتَّنْبِيهِ  عِنْدَ اللََِّّ وْ  قَدْرِهَا  ةِ  تَعَ سَّ ن يَا قَل يلٌ ﴿   ، قَالَ اللَّهه تَعَالَى: "الَى  ثَالههه لَو   ﴾مَتَاعه الد  ، م 
وَاح   ل   ل رَجه ن يَا  الد  يتَ  مَ أعَ ط  يَ  وَأعَ ط   ، وَ د  وَجَاهَ مهل كَهَ الَهَا  ف ي  هَ ا  ب هَا  يَن تَلْ عه  قهوهةً  يَ  ط  وَأهع  حَتهى  ا،  هَا، 
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لههَ  م  كَق  ايَك  لَصَارَت   رَة   َخ  ال  ف ي  ن ينَ  م  ل ل مهؤ  تَ  ذَخَر  دَة   وَاح  مَة   ن ع  إ لَى  وَنَسَبَت   يَد    ،  ف ي  نَخَالَة   ب ضَة  
وَي ب  وَغَ  يلَة  ف ي كه يَان  لََ س  ط  ير  ل   يَع  ده  م  ل ه  صَلهى اللَّهه عَلَي ه  وَسَله قَ ب هَا رَم  يَسه ن يَاللَو  كَانَت  ا): ) مَ هه ل قَو    د 

ن دَ اللَّه  جَ  له ع  بَةَ تَعَد  ن هَا شَر  و يَ أَ (( مَاء    نَاحَ ب عهوضَة  مَا سَاق ي ال كَاف ر م  ولَ اللَّه  صَلهى اللَّهه  ، وَره نه رَسه
سَلهمَ  "عَلَي ه  و  ي :  يَم ش  شَاة  حَ مَعَ أَص    كَانَ  عَلَى  وا   فَمَر  م ،  يَو  ذَاتَ  فَقَالَ  تَة   ي  مَ   اب ه   بَلَة   ال م ز  ف ي  لَقَات   مه

(( : م  ب هَ؟ لَهه اةَ هَي نَةً عَلَى صَاح  ه  الشه نَ هَذ  مَ ، قَالهوا : "(( أَتَرَو  ي وَالهذ  : ))الَ ، فَقَ "ن  هَوَانَهَا اَل قهوهَا، وَمَ نَع 
ه ، انَ  ي ب يَد  ن يَاف س  ب هَاه  الشه ى اللَّه  عَزه وَجَله م ن  هَذ  ه وَنٌ عَلَ أَ  لد     .(( اة  عَلَى صَاح 

ب   لَمَاءه  ال عه مَثَلَهَا  رَ ا  وَقَد   وزَة   أ  م  عَجه لَة  شَ ة   شَام  شَمَطَاء   ل   154عَثاء   دَق يقَة  ال    ن تَفَخَة  مه   ان  نَ س  الْ     بَطَن  
اق ينَ قَطَعًاال يهة  ب  ذَمَاء  مهتَقَ جه   سه لهوا  ب هَاارَهَا، فَ اه  ظَ رَأَوا   ، وَال غَاف لهونَ  يَاب  ال حَر ير  ث  ط  تَغه ، وَال عَار فهونَ رَأَوا   ش 

مَ ال ق يَامَ  ن هَا، وَيَو  نَهَا، فَهَرَبهوا  م  فه عَن هَا ت ل كَ الث  يَابَ، ويهؤت يَ ب هَا عَلَ ب اط  ورَت هَا اَله ة  تَك ش  ل قَت   ى صه ت ي خه
ال خَلََئَق  تهو و   ، ي هَاعَلَ  يَدَي  بَي نَ  لَ ق فه  وَيهقَاله  تَع  ،  هَل    : م  هَذَاو ر فه هه مَعَاال خَل قَ   نَ  فَيَقهولهونَ  مَن   ؟  اللَّهَ  ذَ 

؟ فَ  رفَةه هَذَا ال خَل ق  تَلهونَ الن  : ه يَ  م  يهقَاله لَهه مَع  ن يَا اَلهت ي تَق  ل هَا، وَتَ   فهوسَ الد  َج  م  ونَ عَلَ ر به تَضَال  م ره  وَيه ،  ي ه  ؤ 
رَان  ل مَن ا تهخَذه مَعَ إ ت  بَاع  ب هَا إ لَى النهار   رَانه كهل  ال خَس  رَة  اً وَوَطَنًا وَغهرَتَ هَا دَار هَا ال خَس  َخ   . هه عَن  ال 

أَن تَب نَى  ذَل كَ  ة  وَعَلََمَ   ،يع  ال خَي رَات  عَالى وَعَن  جَم  وَبَقَى فَار غَ ال يَد   طَر يدًا عَن  اللَّه  تَ ثهمه فَاتَت هه  
خ   وَيَد  دَارٌ  لَ لَهَا  ل لْ   رَ  مَا  أَ هَا  وَال مهبَاهَات   ل لتهكَاثهر   اللَّهه رَادَة   ال مهغَبهون ينَ  وَإ يهاكه   جَارَنَا  صَفَقَة   م ن   م  

ب حه ك   ب ح  ل مَن   وَال مهغَبهونَات  الره ة  قَل يلَة  ب مَا لَْ عَي نٌ رَأَت  وَلَْ مه   فَازَ ف ي بهورًا، وَ ا وَعَ ادً تهخَذَهَا زَ ا  له الره  أهذهنٌ  ده
نَ ال خَي رَ  م عَت  وَلَْ خَطَرَ عَلَى قَل ب  بَشَر  م  ره لَهَا  ات  سه خ  لَهَا دَارٌ وَلَْ يَد  ، وَعَلََمَةه ذَل كَ أَن لَْ تَب نَى 

إ قَامَةٌ  إ لْه  ل ل  مَالًْ  وَدَفَ   بَات   ورَ وَاج  ره ل لض  وَإ  عَنَا   ، ل ل مهوَاسَ راَ ات  وَإ  دَتَهه  اللَّهه  جَعَل نَا   ، ال فَائ ز ينَ  ات  نَ  م  يهاكهم  
خَل نَا وَ وَال فَائ زَات  وَ  عَوَات  ا د  يعه الده ، إ نههه سَم  ل د  وَال كَرَامَات     .إ يهاكهم  دَارَ ال خه

دَارَ  " بِهَا  رِضَاهُ  لَِْنْبِيَ وَعَدَمِ  وَأَوْلِيَ ائِ جَزَاءٍ  تهن قَ لَْ ل و  ا،  "ائِهِ هِ  ] يَةه   : مَي ن  ق س  مه  رَةٌ 1س  ظَاه   ][  2  ]
فَالظهاه رَ  نَةٌ،  كَ وَبَاط  يهر  ةه  نَةه  وَال بَاط   ، وَالطهي رَان  ذَهَبًا  يره  فَيَص  الت رَاب   ظَةَ وهلًْ  أَ  155قه زَ أَخَذ   فَيَ ال يَق    ظه تَق  ن  ، 

رَفه أَنه الد   لَةٌ ن يَا بَ وَيَع  رَ   اط  َخ  ،   حَ ةَ وَأَنه ال  بَةه يَتهوبه وَيَت رَ ثه قٌّ زَقه ال تَو  يرَةَ وَال كَب يرَةَ  مه يهر  غ  كه الذ نهوبَ الصه
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يعًا، وَيهعَان قه  يرَةَ وَال كَب   ال صه الطهاعَةَ  156جَم  يعًا غ  زَقه الز ه  يرَةَ جَم  ن دَ ، ثهمه يهر  تَو يَ ع  دَ  و جه هه ال وه ده وَههوَ أَن  يَس 
زه وَال   لَ   وَاعَدَمَ وَال ع  حَ وَاللذ   زَقه اوَال مَد  له وَههوَ أَن  مَا يَأ ت يه ، ثهمه يه   بَىأَن  يَأ  وَرَعه وَههوَ  ل  ذهمه، ثهمه يهر  زَقه التهوَكه ر 
تَعَالَىيَت   بَابَ، فَلََ يهخَافه غَي رَ اللَّه   َس  يَ رَكَ ال  وا  غَي رَ اللَّه  ، وَلَْ  تَعَالَى،  ر جه ه  ال    ل هَا  ئ قه كه خَلََ وَيهرَى هَذ 

  ، زَ ثهمه يه كَهَذَا ال مَدَر  ت ثَاله   قه ر  م  يضه وَهَوَ الْ   و  ثَ وَ   ، لَىتَعَا  اللَّه    ار  دَ ق  ل َ  157التهف  هه اله ذَل كَ لَو  زَالَت  عَضَام 
ل يمه وَههوَ ،  مَا تَأ ث ره قَل بَهه   لههَاكه  زَقه التهس  رَادَ   ثهمه يهر  كه الْ   كه الْ   تَر  ت  ةَ وَتَر  ب يرَ، لَْ يهر يده إ لْه  وَ يَارَ خ  كه التهد   مَا  تَر 

تَاره إ لْه   ، أَرَادَ اللَّهه لَهه  تَارَ   وَلَْ يَخ  ثَالههه كَال مَي  ت  بَي نَ يَدَي  اللَّهه لَهه   إ لْه مَا دَبهرَ   ره  لَهه، وَلَْ يهدَب   الله   مَا أَخ  ، م 
ل ه ، وَذَ  :غَالس  ر ين  َم  ههمَا إ نه  ل كَ ل  عه مَ هَا لَْ أَحَده ، وَالثهايده لَ ا يهر  تَس  م   . ن ي إ نههَا فَان يَةٌ هه

اَلهذ ي سَكَتَ عَن هه ال مه  اد سه  يَ وَالسه لَمَا  يَةَ  لَه  م  الْ   وا  لَهه تَقَده ل يَلََ يع  عَفَاء   نَهه  صَن  فه الر  ف قه ب الض  رَو 
وَ   ، ال عَادَات  خَوَار ق   م ن   م   ن هه إ لَ م  كَانهوا   لَدَفَعهوا  لَو   النهق  أَن فه   عَن    هَةً  م   ه  ا ب تَدَ س  ب  ضَ،  ك تَابَهه  وَخَتَمَهه    م  ل  ع  أه 

ل يَائ ه  ب   َنه مَن  حَفَظَ مَا بَي نَ    ، أَو  ل يَائ ه  وَعَمَلَ ب ه  صَارَ وَل    م  ل  ع  ل  ل يَاء  اللَّه  وَأَو  بِاعْتِبَارِ  "وَقَولههه:  ،  يًا م ن  أَو 
فِيْهَااوَ أَحْ  الصَّ   لِهِمْ  " وَمَا  ، يَ "لََمُ وَالسَّ   لََةُ عَلَيْهِمُ  م  ر ه  يم  أَج  ظ  ل ه : "ل تَع  عًا إ لَى قَو  أَن يَكهونَ رَاج  تَمَله  ح 
ل ه : "ذَ  دَهه، أَو  إ لَى قَو  لَمه. "عَدَمه ر ضَاهه ، أَو  ل قَول ه : ""سَل يته ل لكَرَ بَع   ، وَاللَّهه اعَ 

هَادَتَيْنِ يَجْمَعُ ال قَوْلُ   مَعَانَى الْعَقَائِدِ كُلَّهَا شَّ
ُ مُحَ لََ "لُ:  قَوْ   دِ كُلِ هَاقَائِ هَذِهِ الْعَ   ىنَ ا عُ مَعَ مَ جْ وَيَ " صَلهى اللَّهه عَلَي ه     ،" مَّدٌ رَسُولُ اللََِّّ  إِلَهَ إِلََّ اللََّّ

وَأَ   ،وَسَلهمَ  عَةٌ  ت س  ال عَقَائ ده  أَي   فه وَه يَ  ص  بَعهونَ  وَا  ر  دَل يلًَ ة ،  عَشَرَ  بَ ث نَى  ال وَاج  ونَ  ره ش  ال ع  يَ  وَه  ف ي    اته ، 
ونَ ال مه  ره ش  تَعَالَى، وَال ع  يلَةه ف ي  حَق  ه   تَح  تَعَالَى،س  رَ وَال َ   حَق  ه   ال جَائ زَان  م  له ل كهل   مهم    ان   ن  أَو   ك  وَههمَا ال ف ع 

وَالثهلََ  كههه،  الثهلََ تَر  هَا  دَاده وَأَض  ل   الر سه حَق    ف ي  بَةه  ال وَاج  حَ ثَ ثهةه  ف ي  يلَةه  تَح  ال مهس  ال جَائ  ةه  دَةه  وَال وَاح   ، م  زَةه  ق  ه 
م  عَلَي ه  ف ي حَ  لََةه وَالق  ه  لََ م الصه  مه.سه

ود  بهر هَانه ال ق دَم  نٌ فَبهر هَانه ال وه ي ه  ا ر أَمها بَ وَ  ، وَبهر هَانه ال مهخَالَفَة  ل ل حَوَادَ هَانه ال بَقَاوَبهر    جه ، وَبهر هَانه ء    ث 
ب النهف س  ال ق يَ  وَبه هَانه  وَبهر    ام   دَان يهة   وط  ]ر هَانه  ل ل وَح  ره وَبه شه ل   ال فَاع  ا  فَات   ن   158[ ر هَانه به ال  وَ ل كَمَ ر هَانه ص    كَو 
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ك نَ  ال مهم  ل   وَبه ف ع  جَائ زًا  ك هَا  تَر  أَو   وَبهر هَانه  ات   ق   د  الص   وَبهر هَانه ر هَانه  َمَانَة   رَاض   جَ  159ال  َع  ال  وَاز  
   .بَشَر يهة  ال  

سَأَلَ كَا سَائ لًَ  مَعَانَ   :نَ  م عه  يَج  هَذ  كَي فَ  ال عَقَائ د   ى  له ه   لَْ كه له  قَو  إ    هَا  اللَّهه إ لَهَ  فَأَجَابَ    ؟لْه 
مَهه اللَّهه: "مهصَن  فه  ال   مَعْنَىرَح  سِوَاهُ الُْْلُوهِيَّةِ   إِذْ  مَا  كُلِ   عَنْ  لَهِ  الِْْ اِسْتِغْنَاءُ  عَدَا  :  مَا  كُلِ   هُ  وَاِفْتِقَارُ 

  لِ  مَا سِوَاهُ وَمُفْتَقِرًا إِلَيْهِ كُل  مَا عَدَاهُ إِلََّ اللََُّّ ى عَنْ كُ مُسْتَغْنَ   لََ  160":  اللََُّّ لََ إِلَهَ إِلََّ "ى  عْنَ إِلَيْهِ، فَمَ 
 تَعَالَى 

غَي رَ  ، إ ذ  لَو  كَانَ  " دَ أَمَّا اِسْتِغْنَاؤُهُ جَلَّ وَعَزَّ عَنْ كُلِ  مَا سِوَاهُ، فَهُوَ يُوجِبُ لَهُ تَعَالَى: الْوُجُو 
ود   جه تَ   مَو  إ لَ لََْف  ود   مَ ى  قَرَ  جه حَادَ و  فَيكهونه  دَهه،  ال بهر هَانَ ثًا،  يهوج  قَامَ  وَقَدَ  و   كَي فَ  وهجه وهجه عَلَى  ه   و ب   د 
نَاهه يهوج به لَهه ال ق دَمَ   "وَالْقِدَمَ ، "تَعَالَى ت غ  ن ي إ نه ا س  تَقَرَ إ لَ ن  قَد  إ ذ  لَو  لهم  يَكه ،  يَع  د  يمًا لََْف  ، كَي  ى مهح    ف ث 

ه  تَعَالَى،لَى وهجهوب  ق  ر هَانَ عَ به وَقَد  قَامَ ال   نَا  "الْبِقَاءَ وَ "  دَم  ت غ  ن ي إ نه ا س  هه تَعَالَى يهوج به لَهه ال بَقَاءَ، إ ذ   ئَ يَع 
يَكه  لَم   د  لَو   مهح  إ لَى  تَقَرَ  فَيَف  يمًا،  قَد  كَانَ  لَمَا  بَاق يًا  قَامَ ن   وَقَد   كَي فَ   ، عَلَ   ث  ق دَم  ال بهر هَانَ  وهجهوب     ه  ى 

ن ي إ نه ا س  "لِلْحَوَادَثِ   فَةَ وَالْمُخَالَ ه ، "وَبَقَائ   نَاهه تَعَالَ ، يَع  به لَهه ال مهخَالَفَةَ ل ل حَوَاى ت غ  ن   ، إ ذ  لَو  لَم  يَكه دَث  يهوج 
وثَهه، فَ تَلَز  س  يَ هه  ث له وَمهمَالَهه،    ث لًَ ا لَكَانَ مهمَ ق ه  ل  خَ مهخَالَفًا ل   ده تَ مه حه ، كَ مه قَره إ لَى  يَف  د ث  ي فَ وَقَد  قَامَ ال بهر هَانه ح 
. وب  مهخَالَفَت ه  تَعَالَى ل ل حَوَادَ عَلَى وهجه   ث 
ن ي إ نه نَّفْسِ بِال   وَالْقِيَامَ " نَا" يَع  ت غ  ن يًا ذ  لَو  لَم  يَكهن   إ   ،س  النهف  الَى يهوج به لَهه ال ق يَامه ب  هه تَعَ ئَ  ا س  تَغ  مهس 

تَاجه ب ذَ  رَى ]  ات ه  لََح  [ إ لَى ذَات  أهخ  ود  ، كَي فَ وَقَد  قَامَ ال بهر هَانه عَلَى وهجه ص  نَ  161، أَو  إ لَى مهخَصه ت غ  اهه ا س 
ن ي  "وَالتَّنَز هَ عَنِ النَّقَائِصِ "، ب ذَات ه   نَاأَنه يَع  ت غ  ،لَهه التهنَزههه عَ  يهوج به  تَعَالَىهه ئَ ا س  فِي وَيَدْخُلُ  "   ن  النهقَائ ص 

مْعِ لَهُ تَعَالَى وَالْبَصَرِ وَالْكَلََمِ يه مَع  وَ  ،"ذَلِكَ وُجُوبُ السَّ نه ثَة  هَا الثهلََ ت  ا نَو  يَ كَو  يعًا  سَ [  1]   : عَالَىتَ   هه ، وَه  م 
يَكهن  مه وَ [  3]يرًا  بَص  وَ [  2] لَم   لَو   إ ذ   عَن هه  نَز   تَ مهتهكَل مًا،  فَعه  يَد  إ لَى مَن   تَاجًا  لَكَانَ مهح  النهقَائ ص   هًا عَن  

، كَي فَ وَقَد  قَامَ ال بهر هَانه النهقَا ه  تَعَالَى عَ عَلَى وهجهوب  تَنَ  ئ ص  . ن  زهه    النهقَائ ص 
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تَ " لَمْ  لَوْ  لَهُ جِ إِذْ  فَاتُ هِ "  تَعَالَى  "بُ  الصِ  دَى عَشَرَة  ا، أَي  الْ   "ذِهِ  دَ ح  : وَاح  يهةٌ،    ةٌ ل مَذ كهورَاته س  نَف 
بَعَةٌ  وَ وَأَر  سَل ب يهةٌ،  دَهَا  بَع  مَعَ   يهةه،  ثَلََثَةٌ  نَو  وَال مَع  مُحْتَاجً "انٌ  الْمُحْ لَكَانَ  إِلَى  تَد  دِثِ ا  ا س  هَذَا  عَلَى  لَْلٌ "   

ود  وَ وهجه  دٌ جهز  ،  ث  وَال مهخَالَفَة  ل ل حَوَادَ   ال بَقَاء  وَ ق دَم   ال  وب  ال وهجه نَاههوَ الْ   وَ نَى ال ق ياَم  ب النهف س   يٌ مَع  وَاح  ت غ    ءه س 
،  عَن   ص  ال مهخَص   الْمَحَل ِ "  وَ "أَوْ  الثهان ي،  ال جهز ء   عَلَى وهجهوب   لَْله  ت د  س  الْ   وَههوَ  نَاءه ،  ت غ  ا س  تَعَالَى هه  ههوَ 

لَْله عَلَى وهجهوب  التهنَزهه  عَن  ا ،" يَدْفَعُ عَنْهُ النَّقَائِصِ أَوْ مَنْ " ،حَل  عَن  ال مَ  ت د  . وَههوَ ا س     لنهقَائ ص 
وَاهه  "هُ نْ ذُ مِ خَ وَيُؤَ " نَائ ه  جَله وَعَزه عَن  كهل   مَا س  ت غ  غْرَاضِ  الَْْ   نِ تَعَالَى عَ  162تَنَز هُهُ "، أَي  م ن  ا س 

أَفْعَالِهِ فِ  دَام  ، كَ "ي  ع  ي جَاد  وَالْ   ر    " وأَحْكَامِهِ "،  الْ   سَة : ]أَي  الشه يهة  ال خَم  ، ]1ع  ي جَابه ، ]2[ الْ   [  3[ وَالنهدَبه
ر يمه  بَاحَةه، [  5] [ وَال ك رَاهَةه،  4، ]وَالتهح  اِفْتِقَارُهُ وَ " 163وَالْ   لِزَمَ  لُ غَرَ إِلَى  "  تَعَالَى  "إِلََّ  يُحْصِ    كَيْفَ   ،ضَهُ مَا 

لَيْهِ تَعَالَى فِعْلُ  خَذُ مِنْهُ أَيْضًا أَنَّهُ لََ يَجِبُ عَ وُيُؤُ "كَذَل كَ ، وَ "سِوَاهُ   الْغَنِي  عَنْ كُلِ  مَا   زَّ  جَلَّ وَعَ وَهُوَ 
ل ه  لَْ مَف ههو  ، "قْلًَ شَيْءٌ مِنْهَا عَ بَ عَلَيْهِ تَعَالَى  ذْ لَوْ وَجَ ، إِ عَقْلًَ وَلََ تَرْكَهُ نَ الْمُمْكِنَاتِ  شَيْءٍ مِ  مٌ ل قَو 

لًَ  ءٌ م  بَل  كَذَل كَ لَْ   ،عَق  انَ جَلَّ وَعَزَّ مُفْتِقَرًا إِلَى   لَكَ كَالثَّوَابِ مَثَلًَ ، "شَر عًا ن هَايَج به عَلَي ه  تَعَالَى شَي 
يْءِ لِيَتَكَمَّلَ بِه  هِ تَعَ غَرَضُهُ إِذْ لََ يَ   ذَلِكَ الشَّ ، كَيْفَ وَهُوَ جَلَّ  لَهُ    مَا هُوَ كَمَالٌ الَى إِلََّ جِبُ فِي حَقِ 

 ." مَا سِوَاهُ كُلَّ عَنْ ي  زَّ الْغَنِ وَعَ 
خَال  ال جَائ   لَتههه مَا  وَهَذَا إ شَارَةٌ إ لَى ا د  م  وَاهه، فَجه ل   مَا س  نَائ ه  عَن  كه ت غ  تَ ا س  ز  ف ي حَق  ه  تَعَالَى تَح 

دَى عَ  نَاء  اَح  ت غ  س  تَ الْ   فَة  وَاج  شَرَة  دَخَلَ تَح  دَابَة  ف ي حَق  ه  تَعَاَ  ص  ح  لَى وَأَض  هَا الْ   ئ زه  دَى عَشَرَة ، وَال جَاده
 ف ي حَق  ه  تَعَالَى. 

تَفَت  ال حَيَاةه  ، إ ذ  لَو  ا ن  "  مَا عَدَاهُ إِلَيْهِ جَلَّ وَعَزَّ فَهُوَ يُوجِبُ لَهُ تَعَالَى الْحَيَاةُ وَأَمَّا اِفْتَقَارُ كُل ِ "
ب  ته لَ  فه  هَاص  د   ته ض  ال مهو  وَههوَ  ب  ،  وَا ت  صَافههه  مهحَالٌ ،  ت   إ  ال مَو  إ لَ   ذ  ،  تَق ره  ا ف  لَمَا  ت   ب ال مَو  فَ  ا تهص  ي ه   لَو  

ءٌ  َنه ا  ،شَي  تَق ره إ    ده لَْ يهوج  ل مَي  تَ  ل  تَ   لَه ءٌ، كَي فَ وَههوَ جَله وَعَ لَي ه  شَي  شَي ئًا، وَلَْ يَف  ي يَف  ل  اَلهذ   ق ره إ لَي ه  كه
وَاهه   .مَا س 

الْقُ " وَاهه إ لَي ه  جَله وَعَ   "ةِ رَ دْ وَعُمُومَ  ت قَارَ كهل   مَا س  ن ي إ نه ا ف  رَة ، إ  يه   لَه يَع  ذ  لَو  وج به لَهه عهمهومه ال قهد 
رَةه  ال قهد  لََْ كهل    عَلَى    ا ن تَفَت   هَا  بَع ض  أَو   ك نَات   وَهه ال مهم  هَا،  د   ب ض  فه  وَا ت   وَ  تهص   ، زه ز   ال عَج  ب ال عَج  صَافههه 
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زً ذ  لٌ، إ  مهحَا تَق ره إ لَي ه  شَي   لَو  كَانَ عَاج  َنه  ا لَمَا ا ف  زَ ال عَ ءٌ ل  ءٌ،    ده  لَْ يهوج  اج  تَق ره إ لَي ه  شَي  يَف  شَي ئًا، وَلَْ 
تَق ره إ لَي ه  كهل  كَي فَ وَههوَ جَله وَ ] ي يَف  وَاهه   عَزه اَلهذ    164. [مَا س 

ت قَا  "رَادَةِ وَالِْْ " ا ف  أَنه  ن ي  رَادَة  يَع  الْ   تَعَالَى عهمهومه  لَهه  به  يهوج  إ لَي ه   وَاهه  مَا س  ا ن تَفَت   رَ كهله  لَو   إ ذ    ،
رَ  ك نَات  االْ   ال مهم  ب ال    دَةه عَن  كهل    وَا ت  صَافههه  ال ك رَاهَةه،  وَههوَ  هَا،  د   ب ض  فه  لََْتهص  هَا  بَع ض    ك رَاهَة  مهحَالٌ،أَو  

فه  َنههه لَو  ا تهص  تَق ره إ لَي ه   ل  َنه ال   ب ال ك رَاهَة  ل مَا ا ف  ءٌ ل  ن هه تَ كَار هه لَْ يَتَأ ت  شَي  تَق ره إ لَي ه   ىَ م  يصٌ، فَلََ يَف  ص  خ 
ءٌ، كَي فَ وَههوَ جَله وَعَ  وَاهه. لَه شَي  ل  مَا س  تَق ره إ لَي ه  كه ي يَف    اَلهذ 

تَقَارَ كه ن ي  ، يَع  "الْعِلْمِوَ " ا ف  وَ أَنه  به لَهه ل  مَا س  إ لَي ه  يهوج  اَن   165اهه  ل م ، إ ذ  لهو   فَى  ت  تَعَالَى عهمهومه ال ع 
لهومَ كه ال عَل مه عَن    هَا لََ   ات  ل   ال مَع  فه ب  أَو  بَع ض  ه  تهص  د   ،  ض  له ل  مهحَالٌ وَا    وَههوَ ال جَه  نههه  ، ل َ ت  صَافههه ب ال جَه 

ل  لَ لَو  ا   فه ب ال جَه  ءٌ مَ تهص  تَق ره إ لَي ه  شَي  يَتَأت  ا ا ف  َنه ال جَاه له لَْ  ن  ، ل  ص  ىَ م  دٌ، وَلَْ تَخ  يصٌ، كَي فَ  هه قَص 
وَاهه اَله  لَه وَههوَ جَله وَعَ  ل  مَا س  تَق ره إ لهي ه  كه ي يَف     .ذ 

اَ إِ " لَوْ  مِنْهَاتِ نْ ذْ  شَيْءٌ  ه   ، أَ "فَى  يعًاخ  وَأَ ي  م ن  هَذ  يُوجِ لَمَا  "  رَى جَم  أَنْ  مِنَ  أَمْكَنَ  شَيْءٌ  دَ 
  166وجِبُ لَهُ تَعَالَى وَيُ ،  وَاهُ مَا سِ   كُل    لَيْهِ رُ إِلَيْهِ شَيْءٌ، كَيْفَ وَهُوَ اَلَّذِي يَفْتَقِرُ إِ الْحَوَادَثِ فَلََ يَفْتَقِ 

زِهِمَا حِينَئِذٍ،  زُومِ عَجْ قَرَ إِلَيْهِ شَيْءٌ لِلُ وهِيَّةِ لَمَا اَفْتَ الُْْلُ ثَانٍ فِي    ةَ، إِذْ لَوْ كَانَ مَعَهُ أَيْضًا الْوَحْدَانِيَّ 
مَا   كُل   إِلَيْهِ  يَفْتَقِرُ  اَلَّذِي  وَهُوَ  لَةه "وَاهُ سِ كَيْفَ  م  ت قَار   ، وَجه ف  تَ الْ   بَعَةٌ   مَا دَخَلَ تَح  : أَر  فَات  عه ص  ت س 

ل مه 3ادَةه، ]رَ [ وَالْ   2رَةه، ][ ال قهد  1، وَه يَ: ]مَعَانٌ  نه 4، ][ وَال ع  بَعَةه، وَه يَ كَو  َر  يَاتههَا ال  هه  [ وَال حَيَاةه، وَمَعَنَو 
رًا، ]1تَعَالَى: ] دَةٌ سَل ب يَةٌ [ وَحَيًا4[ وَعَال مًا، ]3[ وَمهر يدًا، ]2[ قَاد  يلَةه، وَإ ذَا    ،، وَاح  تَح  هَا ال مهس  دَاده وَأَض 

ه   تَ هَذ  ف  عَ  الأَض  ح   ال وَ ت  س  بَاتَ إ لَى الْ   ش  اج  نَاء  حَصَلَت  ال ع  ت غ  س  اب عَة  ف ي الْ   بَةه، دَى عَشَرَة  السه ونَ ال وَاج  ره
يلَةَ، وَقَد   وَنَ  تَح  ونَ ال مهس  ره ش  دَادَهَا ال ع  لَةٌ مَا يَج  ال جَائ    دَخَلَ ف يه أَض  م  نَاء  أَي ضًا، وَذَل كَ جه ت غ  س  به  زَ ف ي الْ  

رَفَ عَلَى ال مهكَله  لَمه. حَق   اللَّه  تَعَالَ تَهه ف ي  ف  مَع   ى، وَاللَّهه اعَ 
بِأَسْرهِِ " الْعَالَمِ  حُدُوثُ  أَيْضًا  مِنْهُ  ذُ  ين  ال مه   "وَيُؤْخَّ ونَ الس   كه زَة  وَسه ه ،  ب فَت ح  ال هَم  مَع  لَة ، أَي  أَج  م  ه 

اَلَّذِي  "  لَه جَله وَعَ  " هُ تَعَالَى، كَيْفَ وَهُوَ يْءُ مُسْتغْنِيًا عَنْ لشَّ كَانَ ذَلِكَ ادِيمًا لَ إِذْ لَوْ كَانَ شَيْءٌ مِنْهُ قَ "
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إِلَيْهِ كُل ِ يَجِ  يَفْتَقِرُ  أَنْ  ن ي  " مَا سِوَاهُ بُ  وَاهه إ لَي ه  تَعَالَى دَل يلٌ عَلَى إ نه  ، يَع  تَقَارَ كهل  مَا س  له مَا  أَنه ا ف  كه
وَ  يمً تَق رٌ إ لَي ه ، وَأَ ثٌ مهف  اهه إ لَي ه  تَعَالَى حَادَ س  نَ ال عَالَم  قَد  ءٌ م  يمٌ إ لْه اللَّهه تَعَالَى، إ ذ  لَو  كَانَ شَي  ا  نههه لَْ ق د 

ن يًا   تَغ  ي ثَبَتَ أَن  عَن هه تَعَالَىلَكَانَ مهس  تَق رَ إ لَي ه   ، كَي فَ وَههوَ اَلهذ  لًَ   كهل   يَف  وَاهه عَق  لًَ   مَا س  له  مها ال عَ أَ ،  وَنَق  ق 
الةه دَان يَ ال وَح    يلٌ فَدَل   وَأَمها  تَعَالَى:  ،  فَقَولههه  له  اللَّه  ﴿نهق  إ لَى  ال فهقَرَاءه  أَن تهم   النهاسه  أَي هَا  ال غَن ي   يَا  ههوَ  واللَّهه   

خَاطَ ﴾يده ال حَم   أَش  ،  وَههوَ  ب ذَل كَ  النهاسَ  أَ به  عَلَ رَفه  ك ن ينَ  ال مهم  يل  ن وَاع   تَف ض  بَي  ى  وَبَ   م   ال مَلََ ن ه  ئ كَة   ي نَ 
م  أه  لَى وَ وَغَي ر ه  رَى. و   أهخ 
أَيْضًا" وَاهه إ لَي ه  جَله وَ  167" وَيُؤْخَذُ مِنْهُ  ل   مَا س  ت قَار  كه لِشَيْ " لَه عَ أَي  م ن  ا ف  تَأْثِيرَ  ءٍ مِنَ  أَنَّهُ لََ 
ودَاته ال حَادَ "الْكَائِنَاتِ  جه يَ ال مَو  لَقً ، وَه  بَابًا عَ ا أَ ثَةه مهط  يَةً، أَ س  ك نَات  و  غَي  اد  ، حَيَوَانَاتٌ  رههَا م ن  سَائ ر  ال مهم 

غَي ره  أَو   أَنه كَانَت   ت مَله  وَيَح  ب    هَا،  ك ين   يهر يدَ  وَالسه وَالنهار   رَاب   وَالش   كَالطهعَام   يَةه  ال عَاد  بَابه  َس  ال كَائ نَات  ال 
و هَا، فَغَي رههَا أه  لَىوَنَح  رَى "أه وَ  و  ن ي أَي   أَثَر  كَانَ "اي أَثَرٍ مَ فِ خ  َنه مَا ل تَأَك  وَلَو  أَقَله قَل يل   ،، يَع  لهة  ، ل    يد  ال ع 

تَق ره إ لَى مَا أَثَر  ف ي  "نْ مَوْلََنَا جَلَّ وَعَزَّ لِكَ الَْْثَرُ عَ ي ذَ سْتَغْنَ وَإِلََّ لَزِمَ أَنْ يَ " جَله   " كَيْفَ وَهُوَ ه ، "، وَيَف 
يع  الذه "مَا سِوَاهُ عُمُومًا إِلَيْهِ كُل   تَقِرُ اَلَّذِي يَفْ " وَعَلَه    .ات  وَ ، أَي  ف ي جَم 

حَالٍ " كُلِ   يع   ، أَي  ف ي  "وَعَلَى  فَات  جَم  رَاض  ، أَو  عهمهومً الص   ع  رَام  وَالْ   ج  ل    168ا ف ي الْ     وَعَلَى كه
ب ت دَاءه وَدَوَامًا أَو  عه  ، أَي  الْ   ، وَ ذهوَات   مهومًا ف ي الحَال  فَات  ة  وَمَرَض  ف ي  وَالص   حه عَلَى كهل   حَال  م ن  ص 

زَ  عهمهومًا كهل    أَو   وَ دَاءٌ ا ب ت    مَان   ل    ،  كه وَعَلَى   ، مَان  َز  ال  يع   جَم  ف ي  عهمهومًا  أَو   ا ن تَهَاءٌ،  حَال   ل    كه عَلَى 
ت رَانه  ، أَي  حَالَةٌ ا ق  بَاب  حَال  َس  تَ ات هَا، وَحَ ب  بَ مَسَ ب     ال  يٌّ   رَانههَا أَو  عهمهومًا ف ي مَاالَةٌ عَدَمٌ ا ق    قَار نَهه سَب بٌ عَاد 

وَال   ب ع   كَ ى   وَ ك الشه عَاد يٌّ  سَبَبٌ  يهقَار ن هه  لَم   أَو   وَال َ ،  مَوَات   السه ل   خَل ق   كه وَعَلَى   ، ،    ر ض  حَالَةٌ  حَال  أَي  
َخ   هَذَا  أَي    "هَذَا" ،  ةٌ مَ عَدَ   الَةٌ حَ ودَةٌ وَ وهجه  ت قَار  ذَ عَدَمه تَأث ير  ال كَائ نَات  م  ذه، أَي  أَخَ ال  ف  إ نهمَا يهؤ خَذه  ]،  نَ الْ  

نَ   ت قَار  م  ف  لهزه  169[ الْ   ، وَههوَ  ال مَذ كهوره ومه  اللهزه اوَهَذَا  ت  ومه  يَل ز مه س  إ نهمَا   ، زه وَع  مَو لَْنَا جَله  َثَر  عَن   نَاءه ال   غ 
رْتَ أَنَّ "    ."شَيْئًا مِنَ الْكَائِنَاتِ يُؤَثِ رُ بِطَبْعِهِ  إِنْ قَدَّ
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رْتَ وَأَمَّ " قَدَّ إِنْ  اللََُّّ ا  جَعَلَهَا  بِقُوَّةٍ  مُؤَثِ رًا  يَزْعُمُ تَعَالَى    هُ  كَمَا  الْجَهَلَةِ   كَثِيرٌ   هُ فِيْهِ  ، ب فَت ح   "مِنَ 
ره  له أَح  م  التهأ ث  نهاسَ ف ي ا ع  إ نه الف ه ، وَال حَاص  ه  يههه أَ يت قَاد  بَعَةَ أَق سَام : ]رَ، وَنَف  م  1ر  ن هه مٌ م  ه   نه يَز عَمه إ  [ ق س   هَذ 

يَاءه   َش  لهة   ال  ث رٌ ب ال ع  لََفٌ ف  وَ تهؤ  ، فَهَذَا لَْ خ  ر ه ،  الطهب ع  ف  مٌ  [  2]ي كه م   وَق س  ن هه تَق  يَ م  ث رٌ ع  ب قهوهة  جَعَلَهَا    ده أَنههَا تهؤ 
ف ي هَ اللَّهه  تَعَالَى  عٌ    ب تَد  قٌ مه فَاس  وَهَذَا  قَ   ف يت  فَاقًا، وَ ا  ا،  ر ه   ف  تهؤَث  [ وَ 3، ]و لًْن  كه أَنههَا لَْ  تَق ده  يَع  م   ن هه مٌ م  رٌ  ق س 

هَا وَلَْ ب طَب ع  ث ره ،  ال مهؤ  وَإ نهمَا  ف ي هَا،  تَعَالَى  اللَّهه  جَعَلَهَا  ب قهوهة   تَعَالَى  هه     اللَّهه  يَرَ وَ  وَلَك نَ  دَهه،  الته وَح  لََز مَ  ى 
وَبَي نَ مه  مَا  ح  ف ي  بهبَ سَ بَي نَهه ل يًا لَْ يَص  ، فَ  170ه  ات هَا عَق  ال عَاؤ  هَذَا مه التهخَلهفه كَم   لٌ ب حَق يقَة  ال حه نٌ جَاه  د ي،  م 

بَمَا ، ]  وَره ر  ال كهف  إ لَى  لَ  ال جَه  ذَل كَ  تَ [ وَ 4جَرههه  يَع  م   ن هه مٌ م  تهؤَ ق س  أَنههَا لَْ  هَاثَ ق ده  ب طَب ع  وَلَْ قهوه رٌ  دَعَت  ،  أَو  ة  
لَقَ ف ي هَا، وَإ نهمَا مهو لَْنَا جَله  ل ه  أَن  يَخ  ت يَار ه  وَفَض  ر يَ ال عَادَةَ ب مهحَض  ا خ  ن دَهَا لَْ   وَعَزه اَج  يَاءَ ع  َش   ت ل كَ ال 

ن هَا، وَلَو  شَ ب هَا، وَلَْ ف يهَا وَلَْ  هَا م  لهق  م نه   ،اءَ لَم  يَخ  ي مَان  اَله   هَذَا ههوَ ال مهؤ  ل   ال مهحَق  قه الْ   وا  ب فَض  ي يَن جه ذ 
رَة  اللَّه   َخ  ن يَا وَال   .  تَعَالَى م ن  ف تَن  الد 

يَ " لَِْنَّهُ  أَيْضًا،  مُحَالٌ  حِينَئِذٍ  فَذَلِكَ  إِيجَ جَلَّ وَعَ   وْلََنَا مَ صِيرُ  فِي  مُفْتَقِرًا  الَْْفْعَالِ زَّ  بَعْضِ    ادِ 
،   وَعَزَّ عَنْ كُلِ  مَا سِوَاهُ جَلَّ   هِ مِنْ وُجُوبِ اِسْتِغْنَائِ " ن  قَبَل  م   "لٌ، لَمَا عَرَفْتَ طِ إِلَى وَاسِطَةٍ، وَذَلِكَ بَا

هَا فِي   مَعْرِفَتُ جِبُ عَلَى الْمُكَلَّفِ تَ " لِلَْقْسَامِ الثَّلََثَةِ اَلَّتِي  لََ إِلَهَ إِلََّ اللََُّّ "فقَدْ بَانَ لَكَ تَضَم نَ قَوْلِ:  
، وَهِيَ مَا يَ مَوْلََنَا جَلَّ  حَق ِ  هِ تَعَالَى وَ  وَعَزَّ  ."وزُ ا يَسْتَحِيلُ وَمَا يَجُ مَ جِبُ فِي حَقِ 

ِ يُضَمِنُ   اتِ يَ عِ مْ السَّ جَمِيعَ قَوْلُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللََّّ
رَ كَل مَ مَا  عَلَى    هَى ال كَلََمه تَ ن  اَ وَلَمَا   تَلَز مَهه صَد  يد  شَرَعَ ف ي ال كَلََم  عَلَ يَس  ح  تَلَز مَهه ف ي  ة  التهو  ى يَس 

"عَج   فَقَالَ:  "مُحَمَّ ز هَا،  قَوْلُنَا:  اللََِّّ وَأَمَّا  رَسُولُ  اللََُّّ   "دٌ  وَسَلَّ   صَلَّى  فَيَدْخُلُ مَ عَلَيْهِ   ،"  " يْمَانُ  ف ي ه   الِْْ
ال  "الَْْنْبِيَاءِ " 171ــسَائ ر "ـبِ  لَنَا  مه  تَقَده قَد   وَعَده ،  م   ه  د  عَده ف ي  ل  كَلََمه  الر سه ن  د   م   "  ، م  م     "وَالْمَلََئِكَةِ هه عَلَي ه 

ر فه عَده  يهع  لََمه، لَْ  لََةه وَالسه م  الصه ه  م  تَعَالَى  إ لْه اللَّهه    د  أَبَدًا،  خَال قههه ونَ  يَز يده م   َنههه ونَ، وَم ن   وَلَْ   ل  يَن قَصه  
رَ  لَةَ اَس  م  لَي  يرَ ى ب النهب ي   صَلهى اللَّهه عَلَي ه  وَسَلهمَ كَ كَث رَت ه  ب ر يلَ انَ يَس  لََةه وَ  عَلَي ه    مَعَ ج  لََ الصه اءَ  مه، فَرَ السه

سَائرَةً جه  ال مَلََئ كَة   نَ  م  يهول     نهودًا  عَلَى خه ل  رَاك بهونَ  ينَ  وَلَْ لأَخَذ   ، مهن تَهَار  مَاح  وَلَْ  مَب دَأهََا  ر ي  يَد    وَلَْ   هَا، 
مَا ب ر يلَ عَلَي ه  هَا، فَسَئَلَ ج  عَةَ عَر ض  لََمه  س  لََةه وَالسه ؟مَ : )) الصه ه  ال جهمهوده ر يَ " فَقَالَ:،  ((ا هَذ  ن ته  لَْ أَد  ، كه
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دَائ مًاأَراهَا هَكَذَا سَائ رَةً  تَعَالَى:  اللَّهه مهن ذه خَلَقَن ي      تَعَالَى، قَالَ اللَّهه  نهودَ رَ ﴿  لَمه جه يَع  ،  " ﴾ب  كَ إ لْه ههوَ وَمَا 
مَا عَلَي ه  ب ر يلَ  ج  وَالسه ال   وَسَئَلَ  لََةه  ))لََمه صه سَن ين كَ؟أَتَ :  دَ  عَده مَا  ر ي  " ((د  فَقَالَ:  وَلَك نَ  ،  ر ي،  اَد  لَْ 

ل   ينَ كَانهوا  قَب  اَل ف  ال مَلََئ كَةَ اَلهذ  ينَ  بهونَ ب هَ إ ذَا ظَهَرَ مَكَثَ سَبَع  س  نهة ، فَيَ   ي كَانَ نَجَمٌ يَح  يبه س  ، فَإ ذَا غ 
ينَ  نه   غَابَ مَكَثَ سَبَع  ينَ مَرهة    ة ، اَل ف  س  ر ي ذَل كَ ال: ))لَهه   الَ ، فَقَ "وَأَنَا رَأَي تههه سَبَع  لَْ  ، فَقَالَ: " ((نهجَمَ؟أَتَد 

ر ي     .(( نَا ههوَ أَ ، فَقَالَ: ))"اَد 
مَ ب هَا أَص   مَت ه  تَعَالَى اَلهت ي رَح  م  تَ إ ن  أَ ]صَلهى اللَّهه عَلَي ه  وَسَلهمَ   172حَاب ه  وَم ن  رَح  فَى عَلَي ه  مَامَ  خ 

ن ه  صَلهى اللَّهه عَلَي ه  وَسَلهمَ  م  تَمَامه   رَ هَ ظ  وَلَو  أَ  173[حهس  ن ه    لَهه ا رَأَي تَ   حهس  ،  مَ لهى اللَّهه عَلَي ه  وَسَله هه صَ لَمَا أَطَاقهو 
رَى أَن يَأَخَذه  ن هه فَأَج  ظَمه م ن  نَور    لهىفَنهورههه صَ   وا  م  ءٌ  شه ال  اللَّهه عَلَي ه  وَسَلهمَ أعَ  ، إ ذ  نَورهههمَا شَي  م س  وَال قَمَر 

يره  عَلَ يَس  نَور ه  صَلهى اللَّهه  وَرَشَحَ م ن   وَسَلهمَ ،  وَل ذَل كَ  ي ه   ف ي  لَم  ،  لًَ  وَسَلهمَ ظ  عَلَي ه   لَهه صَلهى اللَّهه  د   نَج   
م  ال ، فَإ نهكَ لَْ تَرَى ل لَ ر  كَمَا أَنه مَ س  وَال قَ شه م س  رَاجًا ف ي الشه تَ س  قَد  خَاص   كَ إ ذَا أَو  ور   لًْ م ن  نه لََ ظ  ش 

رَ  م س  ل عَظَم  ج  ف ي الن ور  الاالس   م   نهور  الشه ر  شه رَة    س  عَلَى نَو  َخ  ، وَأَمها ف ي ال  رَاج  لَقه اللَّهه ف  الس   نَا  ي  ، فَيَخ 
يَةً  ب صَارً أَ  ؤ  بَاق يَةً نَ ا قَو   مه، وَههوَ ره يقه ب هَا مَا ههوَ اعَ ظ  نَاكَ يَتَجَلهى لَنَا ب تَمَام   يَةه ال بَار ي جَله جَلََلَهه ط  ، فَهه

ر ه  صَلهى  ب حَانَ   ،جَمَال ه    كَمَال  وَ  وَسَلهمَ اللَّهه عَلَي ه  نَو  أَلَ اللَّهَ سه مَن  يَتَمَتَعه ب ذَل كَ أَن  ب جَاه ه  هه نَس  عَل نَا م   . يَج 
قَوله  م   كَث رَت ه  عَلَي ه   النهب ي     وَم ن   صَلهى اللَّهه  وَحَقه ط  أَ وَسَلهمَ: ))  مَاءَ  السه تَ ته  لَهَا  ف ي هَا  مَ   ت  طَ ئ   ا 

ضه  دٌ  عه  مَو  م  لَو  إ نه  ، وَم ن  كَث  (( ى للّهَ  تَعَالَ كَف   إ لْه وَمَلَكٌ سَاج  نه رَت ه  دً ودً جه نَ ال مَلََئ كَة  ال  ا ا وَاح  عَةه  م  ت  س 
فَا نَزَلهوا   ال قهر آن   ف ي  ينَ  ال وَار د  النهار   خَزَنَة   اتَقَطه ل  عَشَر  م ن   اوا   ل فَن يَت   صَاةً  صَاةً ح  ح  ضَ  َر  ،  ل  َر ضه ل 

م   خَ ال    مَ امَ تَ   امه ظَ ع    م  ه  ا قهوه وَب   مَت ه  عَظ  وَم ن    ، دًا من ههم،    آَدَمَ   يه نَب  ال  إ نه ل ق  وَاح  صَادقٌ  لََمه  السه فَلَمَا عَلَي ه  
َر ض  فَقَالَ ال مَ  يقَ أَذ  سَ : "لَكه أهَ ب طه آدَمه إ لَى ال  عَ حَد  ضه ده فَقَطَت  مَهه ال وَ دَ فَأَن زَله ق    ، "ة  هَبه حَتهى أَرَى مَو  اح 

لههَ الد   ف  نيَا كه ن سَان  حه يَ ق دَم  الْ   ، فَقَالَ:رَةَ ا كَمَا تَق ط  ،"   الذهر   ع  ضَي ق  ضه يق ي إ لَى مَو  ر  ب صَد  مَا ههوَ    يَس 
ع  الذ    ضه ضَةً،  "هَاب  ب مَو  تَعَالىَ رَو  يرَ ف ي هَا حَتهى ، فَخَلَقَ اللَّهه  يره  فَههوَ   ، هَاتَهَامهن    يَرَى   فَأَمَرَهه أَن يَط   يَط 

م  ال ق يَامَة ، ف ي هَا إ لَى     .تَهَاهَامهن    وَلَْ يَرَى  174يَو 
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ب ريله   ج  سَطهههم   جَنَاح  وَأَو  ائَة   م  ت   س  وَلَهه  ن يَا،  الد  عَة   كَس  مههه  عَظ  لََمه  السه عَةً عَلَي ه   مَر ص  ر      ب الد   
آَدَم،   كَبَن ي  ضَاءٌ  اعَ  م   وَلَهه  ، نهور  ولَهه وَال يَاقهوت  م ن   نَحَةٌ  اَج  لَ م   وَيَ ،  ر يش   م ن   ب  ي سَت   وتهونَ  كهل    صه

، وَههوَ اَل   م  ه  سَاد  ن  ف ي الل  طَاأَج  م  الج  ن  طهفه خَل ق  اللَّه ، وَيَل يه  طَافَة ، وَيَل يَ  الر  يحه ف ي الله  175فَة ، وَتَلَى الج 
، وَلَْ دم ل يَسَعهوا  ف ي زَي   الر   ثهمه بَنَواء آ في اللهطَافَة ،  ال مَاءه   الرهيحَ  ، وَلَْ ف ي الن  سَاء  سَت    يَنَامهونَ لَي  جَال 

وَةٌ  شَه  م   وَشَرابه هه طَعَامه   ،لَهه وَههوَ    م  هه م    ، ب يحه ن سَانه التهس  وب ي  [  1]  :ج  ]ونَ كَره ال مهوَك لهونَ  2،  وَرهحَان يهونَ،   ]
، يهقَا م  ال  ب ال عَذَاب  مَ وَك لهونَ ب الره ونَ، وَال مَ ب يه   فَ ر  كَ له لَهه وحَان  ح  م  الر  دٌ بَي نَ  بهونَ ة ، يهقَاله لَهه تٌ وَاح  م  مَو  ، لَهه

، وَههم  ع  ال حَيَاتَ  ع ق  حَة  الصه ن دَ نَف  ن ي ع  رَة ، يَع  َخ  يَاةه ال  ن يَا وَح  : حَيَاةه الد  ونَ اللَّهَ  بَادٌ مهكَر مهونَ،  ي ن  لَْ يَع صه
أَمَرَههم   يهؤ  مَا  مَا  عَلهونَ  وَيَف  و ،  وَنَع  مَره إ  نَ،  عَ تَقَده  ب ريلَ  ج  ال  نه  عَلَى  ل طَانٌ  سه لََمه  السه مهوَك لٌ  لَي ه   مَلََئ كَة  

لََمه  يكَائ يله عَلَي ه  السه تَق ده إ نه م  ، وَنَع  وحَان يٌّ ، وَههوَ ره ي  ل طَانٌ  ب إ ن زَال  ال وَح  كَي ل   عَلَى ال مَلََئ كَة  مهوَك لٌ ب   سه
وَ   ، وحَ ههوَ  ال مَاء  رَ ره ا س  إ نه  تَق ده  وَنَع   ، لََ ان يٌّ السه عَلَي ه   عَلَى  اف يلَ  ل طَانٌ  سه ب مه  مهوَك لٌ  ف ي  ال مَلََئ كَة   النهفَخ  

رَ  ز  ع  إ نه  ت ق ده  وَنَع   ، وب يٌّ كَره وَههوَ   ، وَر  ال مَلََ ائ ي الص  عَلَى  ل طَانٌ  سه لََمه  السه عَلَي ه   ب قَب ض   ة  ئَكَ لَ  مهوَك لٌ   
وَ  َر  تَق  ال  ، وَنَع  وب يٌّ ، وَههوَ كَره ل طَانٌ عَلَى  ده إ نه مَال كًا عَ اح  لََمه سه ، لَي ه  السه زَان  الن  يرَان  ال مَلََئ كَة  مهوَك لٌ ب خ 

ن هَا، وَهه  وَانَ جَارَنَا اللَّهه م  تَق ده إ نه ر ض  ، وَنَع  وب يٌّ لََمه وَ كَره ل طَانٌ عَلَى ال مَلََئ كَ  عَلَي ه  السه ة  مهوَك لٌ ب خَزَان   سه
سَاك ن هَاال جَنَان   جَعَل نَا اللَّهه م ن   ، وَ   ،  وحَان ي  وَههوَ ره مَت ه ،  وَرَح  ل ه   ا ع  ب فَض  وتَ وَ مَن   هَاره إ نه  وتَ  تَقَدَ  مَاره

يَت ه  ب عَذَبَان  ب أَر ض    ل  حَط  َج  له قَد  كَفَرَ مَا مَعَ الزهه رَة ، فَ هَذَا ل  ق يرَههم  وَ  اللَّه  يَج  ، بَل  ههم  رهسه يمَهه به تَو  ظ  ،  تَع 
طَب ي    . قَالَهه ال قهر 

مَاوِيَّةِ " السَّ مه كَلََمٌ عَلَ " وَالْكُتُبِ  مَلَ عَلَي ه     "خِرِ الْ   مِوَالْيَوْ "  ،اب  ك تَ ل  ال  ي هَا ف ي أَوه ، قَد  تَقَده وَمَا أَش 
عَي ن    يَاء   إ ح  نَ  َج  م  ال  ه   غَي  هَذ  لَْ   ، وَ سَاد  سَاب   وَال ح  ال َ رههَا،  ض   وَزَن   وَال حَو  ال كهتهب   طَاء   وَا ع  مَال   ع 

رَاط  وَ  فَاعَة  وَالص   هَا مَعَ ال جَنه وَالشه ال"  أهَ ل هَا،  ة  وَالنهار  وَدَوَام  عَلَيْهِ  لََ لَِْنَّهُ  وَالسَّ صَّ بِتَصْدِيقِ  جَا  لََمُ ةُ  ءَ 
كُلِ هِ جَمِيعِ   د  م مها ذه ن  لَم   ، فَمَ "ذَلِكَ  ق  ب وَاح  َنه اك رَ  يهصَد  نَا ل  ي مَانلَن  يَكهن  م  نهةه الْ   كَانههه سه ي مَانَ أَر    لْ  

ي    اللّه  ب   َن ب يَ  176مَانه وَالْ   يَة  وَالْ   اء  ب ال  مَاو  ي مَانه ب ال كهتهب  السه ي مَانه ب ال مَلََئ كَة  وَالْ   م  ال  ، وَالْ   ر  ي مَانه ب ال يَو  ،  خ 
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، وَ  ر  ي مَانه ب ال قَد  اد س  لْ  سَكَتَ ال مهصَ وَالْ   ر يح  ب الر كهن  السه ل  ن  فه عَن  التهص  َوه ه  ف ي الر كهن  ال  رَاج  ، وَههوَ  ن د 
ي مَ  رَادَة  أَ الْ   ل م  وَالْ   َنه تَعَلهقَ ال ع  لَمه.  ههوَ ال قَ زَلًْ انه ب اللّه ، ل  ، واللَّهه اعَ  ره  د 

ل  "مِنْهُ ؤْخَذُ  وَيُ " و : "نَا، أَي  م ن  قَو  جُوبُ صِدْقِ  وُ "ضًا  أَي    "ه  وَسَلهمَ له اللَّه  صَلهى اللَّهه عَلَي  مهحَمهدٌ رَسه
سُلِ عَلَيْهِمُ  لََمُ، وَاِسْتِحَالَةُ الْكَذَبِ عَلَيْهِمْ الر  لََةُ وَالسَّ ن ي" الصَّ ول  أَن إ ضَافَ  ، يَع   تَلَز مه  إ لَى اللَّهَ ت س  ةَ رَسه

قَهه  د  قَ ص  د  وَص  عَلَي ه    يع جَم    ،  ال ك ذَب   ت حَالَةَ  وَا س  سَل ينَ،  ال مهر  وَان ه   ،  إ خ  أُمَنَاءُ "م  رُسُلًَ  يَكُونُواْ  لَمْ    وَإِلََّ 
وَعَزَّ  جَلَّ  بِالْخَفِيَّاتِ  الْعَالِمُ  همه "لِمَوْلََنَا  ك لََت  ال  هَا ب الن  س  ، أَي  ب مهش  بَة   بَة  إ لَي نَا، وَأَمها ب الن  س  ور  وَغَوَام ض 

ي إ لَي ه  تَعَ  ل مَهه جَم  لهومَات  تَ الَى ل كهل   جَل  ي لََْحَاكَة ع  يلًَ. ف  عَ ال عه  ص 
فِعْلِ " كُلَّهَاوَاِسْتِحَالَةُ  الْمُنْهِيَّاتِ  يه   "  قَ أَي   م ن   ل نَا:  ؤ خَذه  و "و  رَسه عَلَي  له اللَّه  مهحَمهدٌ  صَلهى اللَّهه    ه   

ت حَ   "وَسَلهمَ  ل   ا س  يَات  عَلَ الَةَ ف ع  م الال مهن ه  لََ ي ه  ي  نَه  صه وَاءٌ كَانَ النهه  لََمه، أَي  س  ر يمٌ أَو  ك رَاهَ ةه والسه ةٌ،  يٌّ تَح 
بِأَ " النَّاسَ  لِيُعَلَّمُواْ  أُرْسِلُواْ  وَأَفْعَ لَِْنَّهُمْ  ر  وَال نهه  وَ ، وَأَمها أَق  "تِهِمْ و وَسُكُ لِهِمْ  اقْوَالِهِمْ  َم  م  فَكَال  وَبَيهان     ي  الههه

م    عَالههه ر  ال حَلََل  وَال حَرَام ، وَأَمها أَف  َك ل  وَالشه يَام  وَال حَج   وال  لََة  وَالص   ير  ذَل كَ، وَأَمها  فَكَالصه كهوته  الس  ب  وَغ 
و عَن هه فَ  كه له سه م  عَلَى يَد  لَ.جَوَاز    تههه     هَذَا ال ف ع 

، ، أَي  أَق  "مِيعِهَايَلْزَمُ أَنْ لََ يَكُونَ فِي جَ فَ " م  وت ه  كه م  وَسه عَال ه  م  وَأَف  مُخَالَفَةٌ لَِْمْرِ مَوْلََنَا جَلَّ  "  وَال ه 
يم ،  "نَهُمْ وَعَزَّ اَلَّذِي اَخْتَارَهُمْ عَلَى جَمِيعِ خَلْقِهِ، وَأَمِ   يد  ال م  د  تَم  " هِ رِ  وَحِيْ لَى سِ عَ "ب تَش  له أَن يَكهونَ  ، يَح 

يه ال مهرَاده ب الس    ضَافَةه بَيَ ر   ههوَ ال وَح  هه، فَتَكهونه الْ   سه م  أهمَنَاءه  ان يَةٌ  نَف  ، أَي  جَعَلَهه ره ال خَف ي  َم  رٌ ههوَ ال  ، وَالس  
تَمَله   فَيَح   ، ال خَف ي  ر   َم  ال  هَذَا  ب  عَلَى  ال مهرَادَ  حَامَلَ أَنه  ي ه   ب ر يله  وَح  ج  لََ هه  السه مَ عَلَي ه   ر   وَالسه يَل ق يه  مه،  ا 

م م نَ  نهة  وَ  إ لَي ه  لَمه. ك تَاب  وَسه  177اللَّهه اعَ 
مِنْهُ " ل نَا:  " وَيُؤْخَذُ  قَو  م ن   و "  أَي   رَسه عَلَي  مهحَمهدٌ  اللَّهه  صَلهى  اللَّه   وَسَلهمَ له  الَْْعْرَاضِ  "   "ه   جَوَازُ 

عَلَيْهِمٍ الْ  عِنْدَ  ، "م  مههه عَلَي ه   وَسَلََ اته اللَّه  صَلَوَ   "بَشَرِيَةِ  مَنْزِلَتِهِمْ  وُعُلُوِ   رِسَالَتِهِمْ  فِي  يَقْدَحُ  لََ  ذَاكَ  إِذْ 
ِ تَعَالَى، بَلْ ذَاكَ مِمَّا يَزِيدُ فِيْ   ."هَااللََّّ
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هَادَةِ   فَضِيلَةُ كَلِمَتَي الشَّ
هَ "  أَي  ا ت  ضَحَ  "فَقَدْ بَانَ " كَلِمَتَي الشَّ وله اللَّه    لَْ إ لَهَ : "يَ ، وَه  "ةِ ادَ لَكَ تَضَمُنُ  إ لْه اللَّهه مهحَمهدٌ رَسه

عَلَي ه  صَله  اللَّهه  عَقَائِدِ  "  ،"وَسَلهمَ   ى  مِنْ  مَعْرِفَتُهُ  الْمُكَلَّفِ  عَلَى  يَجِبُ  مَا  لِجَمِيعِ  حُرُوفِهَا  قِلَّةِ  مَعَ 
هِ تَعَالَى، وَفِي حَقِ  رُسُلِهِ عَ  لََ الْْيْمَانِ فِي حَقِ  لََةُ وَالسَّ لَنَا:  "مُ لَيْهِمُ الصَّ نَى كَلََم ه  ظَاه ر  إ ذ  قَو  ، وَمَع 

يل  وَجَائ    "ه إ لْه اللَّهه لَْ إ لَ " تَح  عه إ لَى اللَّهَ م ن  وَاج ب  وَمهس  يعَ مَا يَر ج  لهنَا: مهحَمهدٌ رَ تهضَم نه جَم  ، وَقَو  وله  ز  سه
وَسَله  عَلَي ه   اللَّهه  صَلهى  جَ اللَّهَ  تهضَم نه  يَ مَ  مَا  يعَ  عه  ر  م  وَبَق يَةه  ل لج   ، وَجَائ ز  يل   تَح  وَمهس  وَاج ب   م ن   ل   ر سه
رَة .  َخ   ال عَقَائ د  م ن  أهمهور  ال 

يَ:  "وَلَعَلَّهَا" ، وَه  يد  ح  وله اللَّه  صَله " ، أَي  كَل مَة  التهو    "وَسَلهمَ   لَي ه  ى اللَّهه عَ لَْ إ لَهَ إ لْه اللَّهه مهحَمهدٌ رَسه
سْلََمِشْتِمَالِهَا عَلَى مَا ذَكْرْنَاهُ ارِهَا مَعَ اِ لََِخْتِصَ " رْعُ تَرْجِمَةً عَلَى مَا فِي الْقَلْبِ مِن الِْْ ،  " جَعَلَهَا الشَّ

ي مَ  ، "أَي  الْ   يْمَانَ وَلَمْ يَقْبَ ان  لََمَ، ، أَي  ا"لْ مِنْ أَحَدٍ الِْْ س   . "إِلََّ بِهَا"لْ  
يُكْثِرَ  فَعَلَ " أَنْ  الْعَاقِلِ  ذِكْرِهَ مِ ى  ،  "انْ  يد  ح  وله  "وَه يَ:  ، أَي  كَلَمَة  التهو  لَْ إ لَهَ إ لْه اللَّهه مهحَمهدٌ رَسه
عَلَي ه  اللَّه  صَله  فَإ  "وَسَلهمَ   ى اللَّهه  ق يلَ  ،  وَالْ   ن   ال وَاج ب   ال فَاظ   مَن   ذَكَرَ  عَلَى  ثَار  مَن   إ لَ "ك  إ لْه لَْ    "  اللَّهه ه 

فَكَي   ال وهجه مَن دهوبٌ،  ب لَف ظ   عَن هه  اللَّهه  يَ  رَض  ي خه  الشه أَتَى  ف  فَ  مَقَام   ود   عَلَى  ي  إ نه   : فَال جَوَابه ؟  الن دهوب 
نَالَي سَت  ل   يَ ل لتهخ  ، وَإ نه ل وهجهوب  ه  ، فَأَتَى رَ   يض  ض  مَا ه  ك يد  يَ اللَّهه عَن هه ب عَلَى ف ي  وَالتهو  مَقَام  النهدَب   ض 

 ك يد  ال حَث   عَلَي ه . نه هَذَا مَن دهوبٌ ب تَأ  إ  يده ل يهف
دَةٌ ف ي ال   ، فَمَرهةٌ وَاح  ر  ر  كَمَا ذَكَرَ وَأَمها وهجهوبه النهطَق  ب هَا عَلَى ال قَاد  شَر ح   هه ال مهصَن  فه ف ي  عهم 

رَى  غ  م ن  ب إ صَالَت  الص  بٌ عَلَي  إ ذ  هه ه ،  ، وَهَذَا ف ي حَق   ال مهؤ  ر فَة ، إ ذَا  ه  أَن  يَن  وَ وَاج  ه  ال كَل مَة  ال مهش  قَ ب هَذ  ط 
ر ه  ب ن يهة  ا دَاء  ال   دَةً ف ي عهم  رًا عَلَى ذَل كَ مَرهةً وَاح  ، فَإ ن  لَم  يَن و  ال وَاج ب  أَو  لَم  يَذَك  وَاكَانَ قَاد   178ر هَاج ب 

، اَن ظهر  مَعَ ال ع  اَبَدًا صَحه إ ي مَانَهه  يَان  . شَ ص   ر حَ ال مهصَن  ف  مَعَ اللهقَان ي  
أَو  شَط رٌ حَ  طٌ  ال كَل مَة  شَر  ه   ب هَذ  فَذَكَرَهه  ره  ال قَاد  ال كَاف ره  مَا سَ س  وَأَمها  بَيَانَهه بٌ  إ نههه  بَقَ  نَى  وَال مَع   ،

زَ ب  يَتَأَكَده عَلَى   نَ النهع  ال عَاق ل  اَلهذ ي يهر يده ال فَو  ر هَا، إ  مَا لَْ يَك يفه م  ك  ث رَ ذ  يَك  يَ ثهمَنه ال جَنهة   يم  أَن   ذ  ه 
وَ  ن يًا  ده هَال ك   ال م  نَ  م  ف  وَال مَن قهذه  شَر  ف ي  وَيَك ف ي  رَى،  ل ع  أهخ  ي مَان   الْ   عَلَى  عَلَمًا  نههَا  كَو  مَاء   هَا  الده مَة   ص 

وَال  ب هَا  َم     .وَال 
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ف ي   كَث يرَ وَوَرَدَ  يثَ  أَحَاد  ل هَا  ))ة  فَض  وَسَلهمَ:  عَلَي ه   اللَّهه  صَلهى  لههه  قَو  ن هَا  م  أَنَا  ،  ل تههه  قه مَا  أَف ضَله 
م  ي  وَالنهب ي ل  ونَ  قَب  إ لَ ن   لَْ  لَهه ي:  شَر يكَ  لَْ  دَهه  وَح  اللَّهه  إ لْه  مَامه  (( هَ  الْ   رَوَاهه  ف ي  ،  وَزَادَ  طَامهوَ ال  مَال كٌ   ،

وَايَت ه  الت    ي  ف ي ر  م ذ  يرٌ لَهه ال مهل  ): ) ر  ء  قَد  ده وَههوَ عَلَى كهل  شَي  ي  ،  (( كه وَلَهه ال حَم  م ذ   أَنههه صَلهى  وَرَوَى الت  ر 
عَلَي ه  اللَّهه   (( قَالَ:  وَسَلهمَ  إ لَ   لَْ   : ك ر  الذ   للّ ه  أَف ضَله  ده  ال حَم   : عَاء  الد  وَأَف ضَله  اللَّهه،  إ لْه  ف ي  ( (ه  وَوَرَدَ   ،

يث   لَمه  وَوَرَدَ أَي ضًا: ))،  ((، دَخَلَ ال جَنهةَ هَ إ لْه اللَّهه : لَْ إ لَ مَنَ مَاتَ وَههوَ يَقهوله ))   :ال حَد  مَن  مَاتَ وَههو  يَع 
ن ي دَخَلَ ال جَنه (( أَنه لَْ إ لَهَ إ لْه اللَّهه  ثَره رَجهل  مَن  ذَكَرَ لَْ إ    ةَ،، يَع  ل  لَهَ إ لْه اللَّهه وَقَد  أَك   لَهه وَلَدٌ كَتَفَهه  دَ ، فَوه

ته  ي مَانَ مَك  وله اللَّه  صَلهى اللَّهه   إ لْه اللَّهه : لَْ إ لَهَ وبٌ عَلَي هَاالْ   َي سَرَ عَلَي هَا مَكهتهوبٌ: مهحَمهدٌ رَسه ، وَكَتَفَهه ال 
ثَره رَجهل  أَي ضًا مَن  ذَكَرَ  عَلَي ه  وَ    دٌ هه ب لََ إ لَهَ إ لْه اللَّهه مهحَم  لَمَا قهت لَ جَرَى دَم  لَْ إ لَهَ إ لْه اللَّهه، فَ سَلهمَ، وَأَك 

وله اللَّهَ رَ     .سَلهمَ صَلهى اللَّهه عَلَي ه  وَ سه
  " هِ وَدَمِهِ ا بِلَحْمِ مْتَزِجَ مَعَ مَعْنَاهَ يْمَانِ، حَتَّى تَ مُسْتَحْضِرًا لِمَا اَحْتَوَتْ عَلَيْهِ مِنَ عَقَائِدِ الِْْ "

تَ  يَ لَْ ب حَي ثه    أَي   ر  وَلَْ ال قَل به عَلَى الْ     ره الل  سَانه ف  ك  ضَار  وَ عَلَى ذ  ت ح  ،س  ك ره عَلَى    "فَإِنَّهُ "  ال ف ك ر  أَي  الذ  
ه : " ، " "يَرَى لَهَاهَذَا ال وَج  يد  ح  لُ  خُ  تَعَالَى مَا لََ يَدْ إِنْ شَاءَ اللََُّّ   عَجَائِبِ الْ مِنَ الَْْسْرَارِ وَ ، أَي  كَل مَة  التهو 
نه ، وَال مهرَا"تَحْتَ حَصْرٍ  رَار  ههنَا مهحَاس  َس  نَة   ال َ ده ب ال  يَة  ال بَاط  ن يَو  لََق  الد  ن ي ب ه   ت  صَاف ه  ب الا  ، كَ خ  ، وَنَع  ز ه د 

الثه  نَ  م  ال قَل ب   وَف رَاغ    ، فَان  إ لَى  ال مَي ل   نَ  م  ن   ال بَاط  لهقَ  كَانَت  قَ حه وَإ ن    ، ب مَز يل  ب مَتَاع   ال يَده   ة   مهورَةٌ  مَع   
، فَعَلَ  ضَة ، وَتَ حَلََل  ب يل  ال عَار يَة  ال مهح  ذَ صَر  فَهه ى السه ي   تَصَر فه  ف ي ه  ب الْ   ر ع  صَةَ  ال وَكَالَةَ ال خَال   179ن  الشه

ت  أَ  ره ال عَذَله عَن  ذَل كَ التهصَر ف  ب ال مَو  ،يَن تَظ  ل   نَفس  ير ه  مَعَ كه تهعَلهق  ب مَا  وَذَل كَ يَن فَى عَن  النهف س  ال    و  غ 
التهوه  ن هَا  وَم  زَوَال ه ،  م ن   بهده  ال َ لَْ  ب مهسَبَب   ث قَةٌ  وَههوَ  تَل ب سه  كَله  تَوَك ل ه   ف ي  دَحه  يَق  وَلَْ   ، بَاب  رَهه س  ظَاه 

لَهه فَاب ال   بَاب  إ ذَا كَانَ قَب  ن  س  تَ هَا ب حَي  ر عًا م  وده ثه يَس  ن دَهه وهجه ن هَا ال حَيَاءه ا  هَ و ي ع  يم  اللَّه     وَعَدَمههَا، وَم  ظ  ب تَع 
ر ه  وَال ت زَامه   ك  سَاكه عَنَ عَزه وَجَله ب دَوَام  ذ  م  ي ه  وَالْ   ر ه  وَنَه  ت ثَال  أَم  ، أَ ا م  زَة  وَال فَق ر  وَى ب ه  إ لَى ال مَعَج  ك  ي    الشه

ن هَا ا ، وَم  نَاءه ل  إ لَى غَي ر  كَام     غ  َح  تَر ضه عَلَى ال  يَع  ، فَلََ  بَاب  َس  ب سَلََمَة  م ن  فَتَى ال  ال قَل ب   وَههوَ غَن يه 
ب ير  لَْ ب  ــــ"لو" وَ ب ـ  ن هه جَله وَعَزه ال مهن فَر ده ب ال خَل ق  وَال تهد  ل م ه  ب مَن  صَدَرَت  م  "، ب ع  ن  ال مَل كه "لَعَله ، وَم  ا  هَ ال وَهَابه
ثَره ل عال   وَأَك  صًا،  ر  ن يَا ح  نَ الد  ال قَل ب  م  يَد   هفَق ره وَههوَ نَفَضه  ن هَا،  ل م  ء  م  ن دَ شَي  لَي سَت  ع  تههه  فَإ ن  حَاجه  ،

ه  ب مَا لَْ يَ كهوته الل  سَان  وَمَس   س  ن هَا لَْ يَثَاره عَلَى نَف  م ا، وَم  حًا وَذ  مه  عَن هَا ب ال كَل مَة  مَد  ر عه   هه ذ  ن هَا  الشه ، وَم 
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يَ ا ل ت جَا ن  مهطَال بَة  ال خَل ق  ب الْ   ف يه ال فَت وَةه وَه  م    ع  سَانَهه إ لَي ه  ل م ه  ب أَنه إ ح  م  ل ع  سَنه إ لَي ه  سَان  إ لَي ه ، وَلَو  أَح  ح 
ذَل   كهل   إ لَي ه   م   لهوقه   كَ وَا سَاءَتَهه تَعَ   مَخ  خَ ﴿الَى،  اللَّه   تَعَمَلهونَ وَاللَّهه  وَمَا  ل نَ ﴾ لَقَكهم   يَر   فَلَم   سَانَهه  ،  ا ح  ه   س  ف 

لَبَ  م  إ سَاءَ حَتهى يَط  م  عَلَي هَا، الله ةً  إ لَي ه  جَزَاهه، وَلَم  يَر  لَهه مههه مه إ لْه أَن يَكهو  حَتهى يَذ  ر عَ ههوَ اَ هه لهذ ي نَ الشه
م  ه   ، فَ أَمَرَهه ب ذ  م  ر عه ب ه  ل يَقه م  أَو  مَعَاق بَت ه  ينَئ ذ  مَا أَمَرَهه الشه عَله ح  ه  يَف  ، وَهَذ  يفَة  التهعَبهد  فَقَط  ال فَت وَةه  180ومه ب وَظ 

ب الثهنَاء  عَلَى   ال قَل ب   إ ف رَاده  ره وَههوَ  ك  الش  ن هَا  وَم  ال مهسَال مَة ،  قَ  فَو  يَ  تَعَ اللَّه  ه  الن  عَم  ف ي  الَ   يَة   ؤ  طَي  ى وَره
ق   كَث يرَةٌ، وَمَ قَم ، وَال فَوَائ ده الن    ر فههَا ب الذهو  بَاب هَا، فَيَع  ده ف ي أَس  تَه   . ن  أَرَادَهَا فَل يَج 

رَةه اوَأَمها ال كَرَ  صَ   مَاته الظهاه  فَي  هَ اك ره ذله  اَلهت ي تَح  ه   ي ل  ا عَلَى هَذَا ال وَج  دَ نبَغ  م ن  أَن  يَق صه هَا  ل مهؤ 
ل   ء  م ن  ع  ال بَرَكَة  ف ي الطهعَام  ه  م  ب شَي  عه  ن هَا وَض  يرَ، وَهَذَا    ، وَم  ال قَل يلَ وَيَك ف ي ال ي س  ث رَ  يَك  وههه حَتهى  وَنَح 

تَعَالَى كَ  ل يَاء  اللَّه   َو  دَةٌ ل  ن هَامهشَاه  وَم  ره    ث يرًا،  مَ ا دَنَان يرَ وَدرَ تَيَس  مها    ه  ذَل كَ م  أَو  غَي ره  مَا  لهي ه  عهوا   تَ أَو  كه د 
ال   طَيه إ لَي ه   ن هَا  وَم  ة ،  وَ حَاجه َر ض   ال  ب ال مهغَي بَات    بَاره  خ  وَالْ   ال مَاء   عَلَى  يه  ال بَاب  ال مَش  هَذَا  وَكَرَامَاته   ،

تَن   ، وَ كَث يرَةٌ لَْ  ره ب  حَص  وَق يَامًا  ت ثَالًْ  ا م  لَهَا  رَهه  ك  وَذ  ل مَهه  إ ذَا كَانَ ع  ل هه  يَة  ع  ل مَ اهَذَا كه تَشَوَق   ي ر  م ن  غَ   بهود   
ه  ال عَ  ، وَ ات  وبَ جه ل هَذ  عَره يَاذه ب اللّه ، وَهَو لَْ يَش  يَة ، وَال ع  كه ال خَف ي  وَمَكهره ر  ذهلًْ ، وَإ لْه دَخَلَ عَلَي ه  الش     كَانَ مَح 

لَهه ل حَجَب ه  ب مَا قَ يَ  ل  لَهه أَم  ، فَلََ يَح  بهده اللَّهَ عَلَى حَر ف  نَ ال حَظ   صَ ع  لَمه.  دَ م  رَة ، وَاللَّهه اعَ  َخ  رَة  ف ي ال  َج   وَال 
ِ التَّوْفِيقُ لََ رَبَّ غَيْرُهُ وَلََ مَعْبُودَ سِوَاهُ " نَا وَأَحِبَّتَنَا  أَنْ يَجْعَلَ الَى  بْحَانَهُ وَتَعَ سْأَلُهُ سُ نَ ، فوَبِاللََّّ

هَادَ  بِكَلِمَةِ الشَّ دِنَا مُحَمَّدٍ كُلَّمَاةِ عِنْدَ الْمَوْتِ نَاطِقِينَ  ُ عَلَى سَيِ  بِهَا، وَصَلَّى اللََّّ دَ  "  عَالِمِينَ    أَي  عَده
وَرَ " 181مَا الْغَافِلُونَ،  ذِكْرهِِ  عَنْ  وَغَفَلَ  الذَّاكِرُونَ  اللََُّّ ضِ ذَكَرَهُ  اللََِّّ   ىتَعَالَ   يَ  رَسُولِ  أَصْحَابِ    عَنْ 

ينَ اوَتَاب ع    "التَّابِعِينَ عَنِ  أَجْمَعِينَ وَ  ينِ، وَسَلََمٌ عَلَى "  لتهاب ع  َن ب يَاء   " لَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِ  يع  ال  جَم 
حَاب ه   اللهههمه صَل  عَلَى ، "الْمُرْسَلِينَ، وَالْحَمْدُ للََِّّ رَبِ  الْعَالَمِينَ "وَ  نَا وَمَو لَْنَا مهحَمهد  وَعَلَى أَل ه  وَأَص  سَي د 

بَي ت   يع  ال  ه  أَ وَأهَ ل   ف ر  ل نَا وَل جَم  مه أغَ  ينَ، اللههه مَع  ل م  ج  يَاءَ ي مهس  ح  ، الْ   نَات  م  ن ينَ وَال مهؤ  م  ل مَات  وَال مهؤ    نَ وَال مهس 
م  وَال َ  ن هه وَاتَ م     .م 
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لََ  تَمَت   ن ه ، وَالصه ن  عَو  د  اللَّه  وَحهس  ول  اللَّه  ب حَم  لََمه عَلَى رَسه  ةه وَالسه
ف ر  ل كَ  لَي ه  وَسَلهمَ، اللهههمه  عَ ى اللَّهه له صَ   ات ب ه  وَمَال ك ه  أغَ 

يع  أهَ ل  ال مهؤ   نَات  وَجَم  م  ن ينَ وَال مهؤ   م 
ل م   نَات   ينَ وَال مهس  م   وَال مهؤ 

م   يَاءَ مَن هه ح   الْ  
وَات   َم   وَال 

ينَ   آم 
 182ه

 

، وهو التوسل بالملك موكل  "جه يَا كَي كَت  جه  جه يَا كَي كَت  كَي كَت    يَاالخط كتب الكاتب: "وبعد انتهى  ،  جفي:    58هنا انتهى الورقة     182
.كَي كَت  ه ت، اسمبحفظ الكتب والورقا  جه
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